
٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  
 

 

لما تكلم المؤلف عن الصلاة وتوابعها والزكاة وتوابعها تكلم  :مناسبة الباب

كما وردت في  المؤلف ورتبها ،بعدها عن الصيام إذ هو رابع أركان الإسلام

 .حديث ابن عمر وجبريل

 

 .تعريف الصيام: الأولى

 .، يقال للساكت صائماعالإمساك، والكف والامتن :الصيام لغة

سورة ) ٢٦( }إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا {ومنه قول مريم 

 .، أي سكوتا عن الكلام بدلالة بقية الآيةمريم

 : قول القائل وهو النابغة هومن

 ق اللجماعلتحت العجاج وأخرى ت***  خيل صيام وخيل غير صائمة

 .سكة عن الصهيلوالمراد بالخيل الصائمة هنا أي المم

 .ومن معاني الصيام الركود والثبات ،أو أنها راكدة ثابتة

ات من طلوع الفجر إلى غروب التعبد الله بالإمساك عن المفطر: اصطلاحا

 .الشمس

  )١(رماضين ، أرمض  ،رمضانات ، أرمضة  :وجمع رمضان

                               
 . ١/٢٣شرح عمدة الفقه لابن تيمية قسم الصيام ، ٤/٤٠٣الفروع  )١(



٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 : الأدلة على مشروعيته: الثانية

 .عية الصيامعلى مشرو عدل الكتاب والسنة والإجما= 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على {فمن الكتاب قوله 

 سورة البقرة) ١٨٣( }الذين من قبلكم لعلكم تتقون

بينما  "في قصة جبريل  ط ومن السنة أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة

 .متفق عليه"... أخبرني عن الإسلاموفيه ... رسول االله يوما بارزا للناس

منهم ابن  والإجماع منعقد على مشروعيته وفرضيته ، حكاه جمع من العلماء

 .١تيمية 

 

 أقسام الصيام :الثالثة

 . قسم بعض العلماء الصيام إلى قسمين واجب ومستحب =

 ثلاثة أنواع : 

 .فهو واجب برقت رمضان وزمنه ؛واجب بزمن  وهو رمضان :الأول

 .صيام الكفارات بأنواعهاك: بعلة أو سبب: الثاني

وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه من غير أن يكون : صيام النذر: الثالث

 .واجبا عليه بأصل الشرع

 : وأفرده المؤلف بفصل مستقل ومنه  ،هذا صوره كثيرةو

 .صيام أيام البيض وعاشوراء وعرفة والاثنين والخميس وغير ذلك

                               
 . ١/٢٦شرح عمدة الفقه لابن تيمية قسم الصيام  ١



٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

 من أين اشتقت التسمية؟ لم سمي رمضان و: الرابعة

 .مشتقة من الرمضاء وهي شدة الحر قيل في ذلك عدة أقول لعل أقربها أنها =

ون رمضان في شدة الحر بأن العرب حين سموا الشهور وافق ك: وعلة ذلك 

 .١ فسموه بذلك

 

 متى فرض صيام رمضان ؟ : الخامسة

 ج االلهصام رسول فرض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا ف: قال ابن مفلح 

  )٢( تسع رمضانات أجماعا

 

 خر فرض الصوم إلى السنة الثانية من الهجرة؟ لما تأ: السادسة 

لأن الصوم من أشق الأمور على النفس وأصعبها حيث فيه منع للشهوات  =

  )٣( فلما دانت النفوس على التوحيد والصلاة وأوامر القرآن فرض

 

 : يام فرض على ثلاث مراحلذكر بعض العلماء أن الص: ةبعالسا

 .صيام عاشورا ثم نسخ فرضيته /١

 .فرض رمضان على التخيير بين الإطعام والصيام /٢

                               
  ١/٣٥شرح عمدة الفقه لابن تيمية قسم الصيام  ١
 .٤/٤٠٥الفروع  )٢(
 .٢/٢٩زاد المعاد  )٣(



٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  )١( ... )فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( تعيين الصيام بقوله تعالى  /٣

 

 :من أهمها  عديدةذكر العلماء للصيام حكما وفوائد : ةثامنال

؛ ولذا فالصائم بمجرد دخول والاستسلام لها للعبودية الله أن فيه تحقيق. ١

استجابة لأمر االله  هففي، الف أو يتردد في الصيامكر أنه يخفالشهر يمسك ولا ي

 .ورسوله

أنه من أعظم سبل تحقيق تقوى االله فهو ما أمسك إلا ابتغاء ما عند االله . ٢

 وإذا كان يمسك عن المباح له غير رمضان كالأكل ولأشرب فأن يمتنع ويمسك

 .عن المحرمات في الأصل من باب أولى

 .فيه تربية على الصبر بأنواعه الثلاث. ٣

 . معرفة قدر نعمة االله بالأكل ولأشرب إذا منع منها . ٤

 .ليتنبه العبد للفقراء فيواسيهم. ٥

؛ ولذا أمر من لم يقدر على الزواج فيه قمع للشهوة ووسيلة للعفاف. ٦

 . بالصيام

 .ففيه الحمية وتنظيم الطعام، وأقلاله فائدته للبدن كبيرة. ٧

 .نيل الأجور المرتبة على الصيام. ٨

فيه تذكير بعدل االله الذي فرض الصوم على الفقير والغني والأمير . ٩

 .والمأمور، ولم يفضل أحدا على أحد

                               
 .٤/١٠٣الفتح لابن حجر  )١(



٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

 .البشارة بشهر رمضان: التاسعة

الك ، كعب بن م جورد في الشرع أصل البشارة بما يسر فقد بشر النبي =

ها بشر أصحابه بشهر رمضان ، وفي أسانيد جوورد في بعض الأحاديث أن النبي 

 . كلام 

وهذا قاله في العيد ،  ،لا بأس أن يقول لأخيه تقبل االله: قال الإمام أحمد 

وعموما فالمسألة لا يشدد فيها يهنئ الإنسان أخاه بأي لفظ بشرط أن لا يعتقد أن 

 .أو يتعبد بذلك ةفيه مزي

ثمان عشرة وقد أشار في هذا الباب إلى ، د ذلك نشرع في كلام المؤلفعب* 

 .مسألة

 

 هلاله برؤية رمضان صوم يجب

 :يجب على الناس صيام رمضان إذا وجد أمرين: المسألة الأولى

فإذا رؤي الهلال صام الناس بالإجماع لحديث أبي :  روية هلال رمضان. ١

 . متفق عليه "..لرؤيته صوموا لرؤيته وأفطروا«مرفوعا  طهريرة 

 : وعلى هذا 

ويشهد له حديث  ،وهذا ما كان الصحابة يفعلونه ؛فيستحب ترائي الهلال

 . رواه أبو داود»...ترائى الناس الهلال«  بابن عمر 

 : وإذا رآه الإنسان فيسحب أن يقول 



٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

اللهم  ": إذا رأى الهلال، قال جكان  " قالبما رود في حديث ابن عمر 

رواه أحمد  " نا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك االلهأهله علي

  )١(والترمذي

 ) ٢(وهذا الدعاء في كل دخول شهر وليس لرمضان خاصة 

 

 أو غيم، دونه حال وإن مفطرين، أصبحوا الثلاثين ليلة صحو مع ير لم فإن

  صومه يجب المذهب فظاهر قتر

 : هذا له حالتانو:  اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. ٢

يحول بين رؤيتهم غيم  فلا : الأول

ولا يصام  د متمما لشعبان ويجب الأفطار فيهفإنه لا يصام الثلاثين ويع :ولا قتر

 .ذا عند المذهب هو يوم الشكهعلى أنه من رمضان و

لو كان الهلال أننا تبينا أنه لم يدخل رمضان بعد فالسماء صحوا و:والعلة

 .خارجا لرأيناه

الثاني

 فما الحكم ؟ 

                               
وقد عد العقيلي ، وهو ضعيف الحديث، وقد تفرد به، فإنه من طريق سليمان بن سفيان، وفي إسناده ضعف ١

   )١٣٥/  ٢(الضعفاء الكبير للعقيلي . الحديث من مناكيره
ما في نتائج وكذا حسنه ابن حجر ك .حسن غريب: ولذا قال ، عنده وقد حسنه الترمذي ولعل ذلك لشواهده

  .وهو إلى الضعف أقرب واالله أعلم، الأفكار
فهذا رواه الطبراني " ، أما ما ورد قول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ٥٠٥تصحيح الدعاء  )٢(

 .وهو ضعيف تفرد به زائدة بن أبي الرقاد وقد ضعفه الأئمة



١٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

وهي صوم الثلاثين من شعبان عند وجود ، في البابالمسألة الثانية هذه هي 

  .الغيم والقتر

 .يجب صومه احتياطا بنية رمضان: المشهور من المذهب

 : واستدلوا 

فإن غم  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«  مرفوعا طبحديث ابن عمر  -١

 متفق عليه »عليكم فاقدروا له

يه فمن قدر عل ( لىكما في قوله تعا ،يه العدةلعأي ضيقوا : ومعنى اقدروا له 

 . وعلى هذا فنجعل شعبان تسعة وعشرين يوما ،أي ضاق ) رزقه 

وكان ، حابة منهم ابن عمر راوي الحديثأنه مروي عن جمع من الص -٢

فطر يوما من ألأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن  :بعضهم يقول

 . رمضان

لم أجد عن : أن أحمد قال بالوجوب بقوله ب لكن ابن مفلح تعقب من قال

- د أنه صرح بالوجوب ولا أمر به فلا تتوجه إضافته إليه ولهذا قال شيخناحمأ

 لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة :-يريد ابن تيمية
)١ ( 

وهذا قول ، لا يجب صوم هذا اليوم وأنه هو يوم الشك نهأ: القول الثاني

 .)٢( جمهور العلماء ورواية عن أحمد

 : واستدلوا

                               
 .٤/٤٠٩الفروع لابن مفلح ، ٢/٢٢٩الكافي لابن قدامة )١(
 ٧/٣٤٦الجامع لعلوم الإمام أحمد )  ٢(



١١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 »فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"وفيه   ط ابن عمر بحديث

 .رواه مسلم " فاقدروا له ثلاثين "وفي لفظ . رواه البخاري

م ولا قتر فلم يرو الهلال أنه إذا لم يحل بينهم غي :ووجه كونه هو يوم الشك

ل بينهم شيء فإنهم شاكون هل احأما إذا ، ام ثلاثينتمفليس بشك بل تيقنوا أنه 

 .الهلال موجود أو لا فهذا يوم الشك

 .وهذا هو الأقرب

عدم وجب  ابعد أن بينو وم الشكحكم صوم يثم اختلف هؤلاء في * 

 .صيامه

 .اختاره ابن تيمية أنه يجوز ولا يحرم، وهذا :فقيل

، ورواية عن أحمد، وهذا مذهب الجمهور، شكلبل يحرم صوم يوم ا :وقيل

 . وروي عن جمع من الصحابة منهم عائشة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم 

 . أمور ويستدل للتحريم ب

 »جمن صام هذا اليوم، فقد عصى أبا القاسم « ط حديث عمار بن ياسر /١

 .رواه أبو داود وغيره

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين «مرفوعا  طأبي هريرة حديث  /٢

 .والأصل في النهي التحريم، متفق عليه »إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه

ة على من ادخال الوسوس لما فيهو ،التنطع والغلوأنه حرم سدا لذريعة  /٣

 . الناس

عثيمين وقبله محمد بن عبد واختاره من المعاصرين ال، الأقرب وهذا هو



١٢  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  )١(، وعلل ذلك بأربعة أوجه الوهاب

 العمل بالحساب لإثبات دخول شهر رمضان وخروجه؟ :الثالثة سألةالم 

 ، واشتهر الخلاف بين المعاصرين كثيرا، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم= 

 :قولان وفي المسألة

وبهذا قال  من المعاصرين ، العمل بالحساب لإثبات الشهور: القول الأول

 .٢ القرضاويومصطفى الزرقا و، شاكر أحمد 

بل لا بد من الرؤية ، د الشهورأنه لا يعمل بالحساب في تحدي :القول الثاني

                               
  ٥/٢٨٣الدرر السنية  )١(

 .ألا يقال بوجوب صومه بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؟: فإن قيل* 
  .انظر للجواب قواعد البعلي= 
  .فإن قيل كيف نجيب عما ورد عن ابن عمر من صومه يوم الثلاثين؟ * 
  : من أوجه: الجواب=
 "ن ابن عمر كان يفعل ذلك ويفتي بخلافه وفتياه أصح لتطرق التأويل إلى فعله وقد ذكر عند يوم الشك فقال أ. ١

  .رواه البيهقي وهي رواية عنه فدل على المنع" لو صمت السنة كلها لأفطرت
له وأولاده أنه ابن عمر لم يفعله على سبيل الوجوب إنما اختياط ولم يصمه على أنه من رمضان وإلا لأمر أه. ٢

  ٢/٤٧زاد المعاد . بصيامه ولبينه للناس ، قال ابن القيم وهذا أقرب إلى موافقة النصوص والشرع 
  . أن ابن عمر كان يأخذ بتشديدات لم يوافقه عليها جمع من الصحابة . ٣
 .  أنه عارضه في هذا الفعل النهي الوارد عن صوم يوم الشك وعارضه بقية الصحابة. ٤
معناها قدروه بحساب المنازل : قالوا" فإن غم عليكم فاقدروا له"  جى ما استدلوا به قول النبي ومن أقو)  ٢(

 .خطاب للعامة) فأكملوا العدة(كما أن قوله ، وهذا خطاب لمن خصه االله ذا العلم
ا جاء فالأمر باعتماد الرؤية وحده" إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا" جقوله : وقالوا

فإذا وصلت الأمة ، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، معللا بعلة منصوصة وهي إن الأمة لا تكتب ولا تحسب
إلى معرفة هذا العلم باليقين في حساب أوائل الشهور وأمكن أن يثقوا به ثقتهم بالرؤية أو أقوى صار لهم الأخذ 

  .بالحساب في إثبات أوائل الشهور
 ٢/٨٢٩جزء  ٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد  ،٤/١٢٢فتح الباري 



١٣  كتاب الصیام من زاد المستقنع

صوموا  "عملا بصريح الأحاديث التي نصت على الرؤية كقوله ، بالعين المجردة

  "..يته وأفطروا لرؤيتهلرؤ

تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة : وقالوا

السمحة؛ لأن رؤية الهلال أمرها عام يتيسر لأكثر الناس من العامة والخاصة في 

الصحاري والبنيان، بخلاف ما لو علق الحكم بالحساب فإنه يحصل به الحرج 

غلب الأمة لا يعرف الحساب، ودعوى زوال ويتنافى مع مقاصد الشريعة؛ لأن أ

سلمت فذلك لا يغير  وصف الأمية بعلم النجوم عن الأمة غير مسلمة، ولو

 .حكم االله؛ لأن التشريع عام للأمة في جميع الأزمنة

والإجماع منعقد بين السلف على عدم العمل بالحساب فلا كلام بعد : قالوا

 .١بالإجماع قبله ومن تكلم بعد ذلك فقوله منقوض، ذلك لأحد

 .واالله أعلم الأقربوهذا هو 

 *  فإنه ينبغي أن لا يشوش على العامة في أمر الحساب عند

الحسابون : قال ابن باز، دخول الشهر وخروجه لأن هذا يربكهم ويشوش عليهم

حسابهم، ولا ينبغي لهم أن ينشروا حسابهم،  لا يلتفت إليهم ولا يعول على

عهم من نشر حساباتهم؛ لأنهم بذلك يشوشون على الناس، لا في مسألة وينبغي من

رؤية الهلال ولا في مسألة الكسوفات؛ لما في إعلانهم من التشويش على الناس، 

                               
إجماع السلف : عن أبي الوليد الباجي ٤/١٢٧في الفتح فقد نقل ابن حجر ، حكى الإجماع أبو الوليد الباجي ) (١

الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالحساب في  ٢٥/١٣٢ونقل ابن تيمية في الفتاوى ، على عدم الاعتداد بالحساب
  .١٥/١٠٩وانظر كلاما للشيخ ابن باز في نصر هذا القول في مجموع فتاواه  ة،إثبات الأهل



١٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .)١( ولأنه لا يجوز العمل بقولهم

 

 المقبلة لليلة فهو نهارا رئي وإن

سواء كان  ،يلة المقبلةلليعتبر  إذا رأى الناس الهلال نهارا فإنه :المسألة الرابعة

 .ذلك في التاسع والعشرين أو في الثلاثين

 .  )٢(وسواء رؤي في الثلاثين قبل الزوال أو بعده على الراجح 

 : وعلى هذا 

و الهلال في التاسع والعشرين فإن الشهر يعتبر تسعة فلو أن الناس رأ

 .بهذه الرؤية غدا أول أيام رمضان   ويعتبرون ،وعشرين يوما

ويكون ، ثين فإنهم يجعلون رمضان من الغدأن أناسا رأو الهلال يوم الثلاولو 

 .لليلة المقبلة

  هل يمكن أن يرى الهلال نهارا؟ 

نعم يمكن لعارض يعرض في الجو ويقل به ضوء الشمس أو يكون قوي = 

 . من الغروب اأو يكون قريب )٣(النظر 

 

 الصوم كلهم الناس لزم بلد أهل رآه وإذا

                               
 ) ١٣٦/  ١٥(مجموع فتاوى ابن باز  ) (١

  . الأئمة الأربعة أنه يكون لليلة المقبلة سواء رؤي قيل الزوال أو بعده: فيما يتعلق برؤية الهلال ار يوم الثلاثين  )٢(
 .إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية: وعند ابن حزم وهو رواية عن أحمد 

 .٢/٣٧٢الكشاف  )٣(



١٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .في رؤية الهلال في بلد دون بلد: لخامسةالمسألة ا

، يكون رؤية معتبرة لغيرهم من البلدانفإن ذلك إذا رؤي الهلال في ببلد 

  .وحينها يلزم أهل الأرض كلهم الصوم عملا بتلك الرؤية

 : ) ١(العلماء على ثلاثة أقوال خلاف بين هذه المسألة وقع فيها و

أو بحاكم بل متى رؤي الهلال في أن الروية لا تختص ببلد : القول الأول

و وهو اختيار ابن وهذا المشهور من المذهب، مكان وجب على جميع الناس الصيام

 .٢إلا أنه أجاز لأهل البلدان الأخرى أن يعملوا برؤيتهم أيضا ، باز

 : واستدلوا

وهذا خطاب لجيمع الأمة وقد " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«بحديث 

 . وقعت الرؤية

فمتى رؤي في  ؛أن المعتبر في ذلك هو اختلاف المطالع واتفاقها: ل الثانيالقو

وهذا هو ، بلد فإنه يجب عليهم الصوم وعلى من يوافقهم في المطلع ومنزلة الهلال

 . الشافعية واختيار ابن تيميةمذهب 

 : وقد ذكر علماء النظر في تحديد المطالع 

فإن كان  ،حكمهما واحد في الرؤيةفأقل ف كيلا ٢٢٢٦بلدين أنه إذا كان بين ال

 والمعتبر في اتفاق المطالع واختلافها أهل الخبرة )٣(أكثر فالمطلع مختلف 

 .ولا عبرة برؤية غيرهم، أن كل أهل بلد لهم رؤيتهم: القول الثالث

                               
 .٤/٢٧٣الروض ، ١/١٧٠شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية  )١(
 ١٥/٧٩مجموع فتاوى ابن باز  ٢
 .٣/٤٥٣توضيح الأحكام  )٣(



١٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

أن أم الفضل بنت الحارث، في صحيح مسلم عن كريب بما : دلون تسوي

مت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي فقد: بعثته إلى معاوية بالشام، قال

رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، 

: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ، ثم ذكر الهلال فقالبفسألني عبد االله بن عباس 

نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام : أنت رأيته؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال

لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو  ": وية، فقالمعا

لا، هكذا أمرنا رسول : أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: نراه، فقلت

 ."جاالله 

 .مع أنه الخليفة بالشاهد فيه أن ابن عباس لم يعتبر برؤية معاوية و

 .عمل الناس اليوم غالبا أن لكل دولة رؤيةو

وهو الذي قد يفهم من قوله  ،ولعل هذا أضبط للناس وأحرى في قطع النزاع

رؤية  مع العلم أنه لا يمكن أن نجعل الرؤية في مكان "... صومو لرؤيته  "

وعندهم نهار  ،مع أن الليل قد يكون عندنا ،لجميع من في المشرق ومن في المغرب

 .يوما وأكثر وتتفاوت الأوقات بتفاوت الأماكن

ة كبار العلماء بالمملكة درست المسألة وكذا المجمع الفقهي ورأو ئهي :دةفائ* 

 :  ما ملخصه

أن يبقى الأمر على ما هو عليه أن كل بلد لهم رؤية وأن توحيد الرؤية فيه 

لمسلمين ، ما أدى إلى نزاع ولا يترتب على توحيد الرؤية توحيد كلمة ابعسر ور

حق اخيار ما تراه من الأقوال بواسطة دولة أسلامية  وعلى هذا فيبقى أن لكل



١٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  )١(علمائها 

 

  عدل برؤية ويصام

 ى الهلال؛وما يشترط في من ير ،ثبوت الرؤيةما يتعلق ب: المسألة السادسة

 : يشترط في من يرى الهلال ويعتد برؤيته شروط

 .في الشهادة على رؤية الهلال فالكافر لا يقبل قوله:  لإسلاما: الأول

إني رأيت الهلال، : ، فقالججاء أعرابي إلى النبي : بس لحديث ابن عبا

، » ؟أتشهد أن محمدا رسول االله«: نعم، قال: ، قال »أتشهد أن لا إله إلا االله«: فقال

صححه واه الأربعة ور " »يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا«: نعم، قال: قال

 .الحاكم والنووي

جبات وترك الكبائر ولم يصر على الوامن حافظ هو العدل و: العدالة: الثاني

 .صغائر  على ال

 . واشتراط العدالة هو المذهب

أي : يشترط كونه أمينا  :أن يقالتراط العدالة فيه عسر، فالأولى اش ويظهر أن

متسرع كان الرائي ن كان لا يوثق في خبره كالكذاب أو إأما  ،يوثق في خبره

 . ونحوه فلا يقبل

 : البالغ العاقل أما الصبي فإنه يقالوهو  ف؛لتكليا :الثالث

 .خلاففلا يقبل قوله بلا  اغير مميزإن كان .أ

                               
 .، وما بعدها٢/٢٥٦للجيزانيفقه النوال : انظر  )١(



١٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

لأنه لا يوثق  ،والجماهير أنه لايقبل قوله ؛اختلف العلماءف امميزإن كان .ب

 . بخبره 

 أويكفي واحد؟ ، في الشهادة على دخول الشهراثنان  طوهل يشتر* 

 . أو عبد يكفي في دخول رمضان شاهد واحد سواء حر =

 :ويدل لذلك

أني  جفأخبرت رسول االله » ترائى الناس الهلال،« بديث ابن عمر لح

رواه أبو داود وغيره وصححه الحكم وابن  " رأيته فصامه، وأمر الناس بصيامه

 . حزم والنووي وحسنه العراقي 

وبخلاف الأمور الدنيوية  ،مة فيه بخلاف آخر الشهرخبر ديني لا تهولأنه 

  )١(ا من شاهدان فلا بد له

أما ضعيف البصر كالأعمش فلو قال  ،ولكن يشترط أن يكون قوي البصر

 .يره أصحاء البصر لا سيما إذا لم طيءرأيت فلا يقبل قوله بإطلاق لأنه قد يخ

 

 أنثى ولو

فالمرأة كالرجل يقبل قولها في دخول  ،لا فرق في الرؤية بين الذكر والأنثى

 .ولا فرق بين الحر والعبد، خبرها به كالرواية خبر ديني فقبللأنه  ،الشهر

                               
  . ةوقول الشافعي: هذا هو المشهور من المذهب )١(

فإن شهد شاهدان " مذهب مالك ورواية عن أحمد وقول للشافعي أنه لا بد من شاهدين لحديث : والقول الثاني
  . ولكن الحديث في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف الحديث" فصوموا وأفطروا 

 .فالأقرب القول الأول



١٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

 لم غيم لأجل صاموا أو الهلال، ير فلم يوما، ثلاثين واحد بشهادة صاموا فإن

 يفطروا

 حين تبين الخطأ في الرؤية ما العمل؟ :المسألة السابعة

 :ذكر المؤلف للمسألة صورتان 

لال رمضان ت الرؤية لهي ثبتأ-إذا صام الناس بشهادة واحد : الأولى

 .وصاموا ثلاثين يوما ومع ذلك لم يرو الهلال فما الحكم؟ -بواحد

 أنهم لا يفطرون : المذهب

فلا يجوز أن يستند إلى رؤية  ،لأن خروج الشهر لا يثبت إلا برؤية عدلين/١

 .واحد وهو الذي شهد برؤية الهلال لرمضان

 .رمضان قد أخطأولأنه لما ير الهلال فهذا أمارة على أن الشاهد بهلال  /٢

 .١وهو وجه عند الحنابلة ، أنهم يفطرون ولو لم يرو الهلال: : القول الثاني

 : والعلة

فما دمنا حكمنا بدخول  ،أن رؤية العدل حجة شرعية ثبت دخول الشهر بها

ولا حجة  ،فنحكم بأن الشهر قد انتهى ذا تم لنا ثلاثين يوماننا إالشهر بذلك فإ

 . إكمال العدة ثلاثين للرؤية ويخرج الشهر بعد

 .الأقربوهذا هو 

يوم الثلاثين من شعبان مع وجود الغيم إذا صام الناس : الثانية الصورة

                               
 . ١/١٥١شرح عمدة الفقه لابن تيمية قسم الصيام  ١



٢٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

ومع ذلك لم يرو هلال شوال فماذا  ،ثلاثين يوماثم أكملوا رمضان ، والقتر

 يفعلون؟ 

شهر إنما هو احتياط للعبادة الأنهم لا يفطرون ؛ لأن صيامهم أول : المذهب

 .يةؤبينية ورلا عن 

لا يصام الثلاثين من شعبان أنه لكن تقدم أن ذكرنا أن الراجح قول الجمهور 

 .إذا حل دون السماء غيم أو قتر وغيره

 .وحينها فلا ترد علينا هذه المسألة

وأكملوا ثلاثين يوما ولم يروا ، إذا صام الناس بشهادة رجلين: الصورة الثالثة

 .الهلال؛ فإنهم يفطرون

  إذا سافر الإنسان من بلد صام فيه أول رمضان إلى بلد آخر يختلف

 عن الأول في بداية الشهر إما تقدما أو تأخرا فماذا يفعل ؟

فيصوم معهم  إن كان البلد الذي سافر إليه متأخر عن البلد الذي كان فيه.أ

 .حدا وثلاثين يوما اولا يفطر حتى يفطروا ولو صام و

ثم ، تر في السعودية وكانت بداية الشهر في يوم السببداية الشه صام: مثال

في أثناء الشهر سافر لمصر وكانت بداية الشهر عندهم يوم الأحد؛ فإنه يكمل 

 .معهم ولو أنه كمل الشهر معهم فصام واحدا وثلاثين

وإن كان البلد الذي سافر إليه متقدم على بلده وجاء العيد عندهم فإنه .ب

الشهر  نلأ ؛صام تسعة وعشرين يوما فلا شيء عليهقد ثم إن كان  ؛يعيد معهم

يكون تسعة وعشرين يوما، وإذا كان الشهر ناقصا في أحد البلدين وإن صام أقل 



٢١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

من تسعة وعشرين صام ثلاثين يوما إن كان الشهر تاما في البلدين وتسعة عشرين 

  )١(دهما حيوما إن كان ناقصا فيهما أو في أ

فإنهم يقضون يوما؛ سواء  ثمانية وعشرين يومالو صام الناس : مسألة * 

لأن الشهر لا ينقص عن ، أو بنوا على الرؤية، كانوا قد أكملوا عدة شعبان ثلاثين

العمل على هذا؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية : قال الإمام أحمد، تسعة وعشرين يوما

 .٢فمن صام هذا الصوم قضى ولا كفارة عليه، وعشرين يوما

 

  صام شوال هلال رأى أو قوله، ورد رمضان، هلال هوحد رأى ومن

 من رأى الهلال وحده هل يلزمه الصوم؟ : المسألة الثامنة

 : ذكر المؤلف للمسألة صورتان

 ؟  لو أن أحدا رأى هلال رمضان لكن ردت شهادته فهل يصوم أولا: الأولى

 . أنه يلزمه الصوم  :-جمهور العلماءوقول  –المشهور من المذهب 

صوموا  "قال  جلأنه قامت عليه الحجة فهو قد رأى الهلال والنبي  :علةوال

  .وهذا عام في كل من رآه سواء ردت شهادته أو ثبتت "لرؤيته 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر  {ولقوله تعالى 

 .سورة البقرة) ١٨٥( } فعدة من أيام أخر

اختاره ابن و، رواية عن أحمدوهذا القول ، ومصأنه لا يلزمه ال: القول الثاني

                               
 .٦٥مين فتاوى العثي )١(
  . ١/١٥٢شرح عمدة الفقه لابن تيمية قسم الصيام  ٢



٢٢  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .١  تيمية وابن باز

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم  "مرفوعا  طحديث أبي هريرة : والدليل 

 . الترمذي وحسنه وصححه الألبانيرواه  " تفطرون

وهو قول ، لكن لا يظهر صومه، واختار بعض العلماء الصوم احتياطا

 .العثيمين

 : الحديث  وقد يجاب عن هذا

 . أن صومكم جميعا يوم يتحقق وتثبت لديكم دخول الشهر: بأن المراد 

 ؟إذا رأى هلال شوال شخص واحد فهل يصوم لوحده: الثانية الصورة

ام ولا يجوز له أنه يجب الصي:  -الجمهوروهو المذهب وقول  –قرر المصنف 

يوجد إلا واحد  فلما لم ،ه لا بد من شاهديننلأ ،شهادته توكذا لو رد، الفطر

 . لعدة ثلاثين اونكمل ، فالشهر ما زال باقيا

ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة : قال الترمذي 

  )٢(رجلين 

 

 . قادر مكلف مسلم لكل الصوم ويلزم

 : هنا المؤلف إليه أشاروهي ما ، شروط وجوب الصيام :المسألة التاسعة

 : ماء قسم شرط الصيام إلى قسمين علم أن بعض العلاو

                               
 ) ٤٥٩: ص(لابن تيمية الاختيارات الفقهية  ١
  .٦٩١حديث  ٣/٦٥سنن الترمذي ) ٢(



٢٣  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . أي من لم تتوفر فيه لم يجب عليه الصوم :  شروط وجوب :الأول

 . وهي الإسلام والتكليف، وهو العقل والبلوغ

أي وجوب القيام بهذه العبادة الواجبة وهي  ب الأداءوشروط وج: الثاني

 .هوجود ما يجيز الفطر من مرض وسفر وحمل ورضاع ونحو مالقدرة وعد

 نعود الآن إلى شروط وجوب الصيام : 

وإذا ، صح صومه ولا يقبل ولا يطالب بهلا ي فالكافر:  الإسلام: الأول

 .أسلم فلا يجب عليه قضاء ما تركه حال كفره سواء كان كفرا أصليا أو مرتدا 

 لو بلغ الصبي  ومثله  فإن أسلم في نفس اليوم فهل يقضي هذا اليوم أو لا ؟

 ؟أثناء النهار

 : ولانق

من النهار وهو  ا؛ لأنه أدرك جزءواالله أعلم أنه لا يلزمه القضاء: والأظهر

قل (ية ذلك اليوم ولقوله تعالى لكن يلزمه الإمساك بق ،غير مطالب بالصوم

 )  للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

هذا اختيار ابن تيمية و، العبادات لا تلزم قبل بلوغها الملكف نولأ

 .١ ثيمينوالع

 ،على الصحيح ولو كان مطيقا صومفالصغير لا يجب عليه ال: البلوغ: الثاني

 :لكن لو صام  

ويستحب تعويده عليه كما كان الصحابة بل  ،فإن كان مميزا صح فيه. ١

                               
  ) ٣٣٤/  ٦(متع الشرح الم ،١/٥٢شرح عمدة الفقه لابن تيمية قسم الصيام  ١



٢٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .١ يفعلون

 .وإن كان غير مميز فلا يصح منه. ٢

 .فالمجنون لا يصح صومه ولا يجب عليه  : العقل: الثالث

ولا يلزم أن  ،صوملاذي وصل إلى الهذيان لا يجب عليه ه الكبير الويلحق ب

 .لعدم وجوب الصيام عليهم ؛يطعم عنهم عن كل يوم مسكين

 : والدليل على هذين الشرطين

عن النائم حتى يستيقظ، : رفع القلم عن ثلاثة " مرفوعا لحديث عائشة 

عن  " ط وفي حديث علي" وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر

  "المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق

 

فلا يصح صومه عند  ؛منه اأن يغمى عليه كل اليوم ولا يفيق جزء :الأولى 

 .ويلزمه قضاء ما فاته حال إغمائه ،الجمهور

 . فيصح صيامه ؛من اليوم اأن يغمى عليه ويفيق جزء :الثاني

 

 .ط لوجوب الأداءشر -كما سبق- ا وهذ الصيامالقدرة على : الرابع

 .يام لا يجب عليه  الص نوعلى هذا فالعاجز ع

لا يكلف {وقوله  سورة التغابن) ١٦( } فاتقوا االله ما استطعتم{لعموم قوله تعالى 

                               
ولكن الأقرب أن الأمر معلق ، ن دون البلوغعن أحمد رواية أن الصبي يؤمر بالصيام إذا كان مطيقا ولو كا ١

 . ١/٤٨شرح عمدة الفقه لابن تيمية قسم الصيام . للأحاديث الواردة في ذلك، بالبلوغ



٢٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . وغيرها من العمومات  ،سورة البقرة) ٢٨٦( }ا االله نفسا إلا وسعه

 

وسيزول العجز بعد ذلك؛ ، وقت الصوم كون في يأي  ؛عجز طارئ: الأول 

 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام {فهذا يفطر ويقضي لقوله تعالى 

 سورة البقرة) ١٨٤( }أخر 

 :ومن صور هذا العجز

 . الحيض ، ونحوه ،يض ، المسافر ، الحمل حال الخوفالمر

ك؛ عجزهم دائم لا يرجى منهم قدرة بعد ذلأي أن  ؛عجز دائم: الثاني

 .أنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا: فهؤلاء حكمهم 

 : ومن صور هذا العجز

 . ، المريض مرضا لا يرجى برؤه منهالذي لا يقدر على الصوم الكبير

 : والدليل

 سورة البقرة) ١٨٤( } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين{قوله تعالى 

كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما  "بن عباسقال اب

 .رواه أبو داود وغيره "ا ويطعمان مكان كل يوم مسكينايطيقان الصيام أن يفطر

 

 في صار من كل على والقضاء الإمساك وجب النهار أثناء في البينة قامت وإذا

  لوجوبه أهلا أثنائه

وهو رؤية -ل شهر رمضان إذا قامت البينة على دخو: المسألة العاشرة



٢٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

كأن يكون من رأي الهلال بعيدا ولم يحضر - في أثناء شهر رمضان  - الهلال

 : فإنه يجب على الإنسان ذلك اليوم أمران -للقاضي إلا في النهار ونحو ذلك

 .لأنه ثبت أنه يوم من رمضان: الإمساك: الأول

اء النهار أمر الناس حين وجب صوم عاشوراء بالإمساك أثن جولأن النبي 

 .فامسكوا 

 .اليوم الذي علموا في أثناءه  ك أي قضاء ذل: القضاء: الثاني

فرض لا بد له من نية قبل ا الصيام من الليل ومعلوم أن الولأنهم لم ينو

وهذا   »من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له« ل لحديث حفصة، الفجر

 .قول الجمهور

ويصح صومهم وإن  ،ساك لكن لا يقضونأنه يلزمهم الإم :القول الثاني

 . ١اختيار ابن تيميةوهو ، كانوا قد أكلوا

 : والدليل

أن  ": رجلا من أسلم جأمر النبي  جحديث سلمة بن الأكوع أن النبي . ١

فإن  أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم،: أذن في الناس

  رواه البخاري" اليوم يوم عاشوراء

ا أول النهار لما كان في ورلا تلزم إلا بعد بلوغها فهم أفط لأن الأحكامو. ٢

فإذا بان أنه من رمضان لزمهم  ،ظنهم والحكم الظاهر أنه ليس من رمضان

بل علمهم وعدم نيتهم وأكلهم ق ،لهم ولم يلزمهم قضاء ما لم يبلغهم نإمساك ما با

                               
  . ١/٥٦شرح عمدة الفقه لابن تيمية قسم الصيام  ١



٢٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  ل فتبين أنه بعد طوع الفجرمن أكل ظانا بقاء الليككونه من الشهر، لعدم علمهم 

  )١(.واختاره السعدي الأقرب وهذا هو

 

  مفطرا قدم ومسافر طهرتا ونفساء حائض وكذا

إذا زال العذر بترك الصوم في أثناء النهار كما لو طهرت : المسألة الحادية عشرة

  المريض المفطر أثناء النهار يءساء أثناء النهار أو قدم المسافر المفطر أو برفالن

 فما الحكم عليهم؟ 

 .وهذا بلا خلاف، ذلك اليوم لأنهم لم يصوموا من أولهقضاء عليهم  -

 ؟لإمساك بقية اليوم وهل عليهم ا

 زمنللا احترامأن عليهم الإمساك؛  -ومذهب الحنفية –المشهور من المذهب 

 .  وهو نهار رمضان

وهو رواية عن  ،وإنما يستحب، يجب الإمساك بقية اليوملا أنه : القول الثاني

 : واستدلوا ،  أحمد 

رواه  " من أكل أول النهار فليأكل آخره " ط ما روي عن ابن مسعودب. ١

 .البيهقي

ه أبيح له الفطر أول النهار فله أن يستبيحه كما لو دام العذر ولم نولأ. ٢

 . )٢(دنا االله بصوم نصف يوم ورجحه العثيمين بيتع

                               
 المختارات الجلية للسعدي )١(
  . ١/٥٧بن تيمية قسم الصيام شرح عمدة الفقه لا، ٤/٢٨٤، الروض ٢/١٦ نصافالشرح الكبير مع الإ )٢(



٢٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

  .مسكينا يوم لكل أطعم رؤهب يرجى لا مرض أو لكبر أفطر ومن

إما لكبر  ،إذا كان الإنسان عاجزا عن الصيام عجزا دائما: المسألة الثانية عشرة

 . فإن له الفطر ولا قضاء عليه  ؛سن أو لمرض لا يرجى برؤه

 . ولكن عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا 

 : والدليل

ليست  "ب قال ابن عباس... )  وعلى الذي يطيقونه( قوله تعالى 

 .وراه البخاري "بمنسوخه هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم 

 

من أوسط ما يطعم هو  أن يعطي كل مسكين ما يكفيه من الطعام :الأولى

 .وأهله

 ؛وهذا اختيار ابن تيمية -على الصحيح- ومقدار الكفاية مرجعها إلى العرف

لمذهب الذين يحددونه بمد بر أو نصف خلافا ل ،ه لم يرد تحديد في الشرعنلأ

 . صاع من غيره

 :إما يغديهم أو يعشيهم، فهذه: أن يطعمهم مطبوخا :الثاني

 . يءلا يجز :المذهب

 .الحنفية واختيار ابن تيمية أنه يجزيء؛ وهو مذهب : القول الثاني

 . عموم الخبر حيث أنه يصدق على هذا إطعام:والعلة

ما في البخاري أنه كان يطعم كل يوم ك طولوروده عن أنس بن مالك 



٢٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . مسكينا خبرا أو لحما 

 . الأظهروهذا هو 

 

 . أن يطعم كل يوم بيومه. ١

 . أو يجمعهم آخر الشهر فيطعمهم . ٢

 . أما لو أطعم قبل رمضان فإنه لا يجزئه

رؤه مسافرا فهل إذا كان الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى ب: مسألة * 

 ؟ .يطعم عنه عن كل يوم مسكينا أو يطعم لوجود عذره السفر

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين= 

لا فدية عليه لفطره بعذر ولا قضاء عليه لعجزه عنه اختاره : القول الأول

  )١(محمد بن إبراهيم 

إنما .  حقه أصلا أنه تلزمه الفدية لأنه لم يكن الصوم واجبا في: القول الثاني

 )٢( الواجب الفدية والفدية لا فرق فيها بين الحضر والسفر واختاره السعدي

 . أحوطوهو 

 

 يضره لمريض ويسن

المؤلف الآن في  شرعمن يباح لهم الفطر أصناف؛ : المسألة الثالثة عشرة

  :الكلام عليهم

                               
 .٤/١٧٧فتاوى محمد بن إبراهيم  )١(
  ١٣٦: المختارات الجلية ) ٢(



٣٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

إلى والمرض ما خرج الإنسان عن حد الصحة والاعتدال  ،المريض: الأول

 . المرض والعلة

 . فالمريض يجوز له الفطر

 }فعدة من أيام أخرفمن كان منكم مريضا أو على سفر  {والدليل قوله تعالى 
 سورة البقرة) ١٨٤(

 .والإجماع منعقد على جواز الفطر للمريض في الجملة حكاه ابن قدامة

 

فهؤلاء  ه الصوم ويتأثر به أو كان لا يطيق الصومالمريض الذي يضر: الأولى

 .لهم الفطر بل لا يجو لهم الصوم

 .سورة البقرة) ١٩٥( } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة {لقوله تعالى 

قضى أن لا ضرر ولا  جأن رسول االله  "طعبادة بن الصامت وحديث 

 . هرواه ابن ماج " ضرار

 : ويلحق بهم 

أن  -ناوولو طبيبا واحدا مأم-لكن قرر الأطباء  الذي يقدر على الصوم

 . يد في مرضه زالصوم ي

لقوله . فالمستحب أن يفطر المريض الذي يشق عليه الصوم ولا يضره: الثاني

 .سورة البقرة) ١٨٤( } فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر {تعالى 

 . تى رخصه كما في الحديث ؛ لأن االله يحب أن تؤوكره بعض العلماء الصوم له

كالصداع اليسير ووجع  المريض مرضا يسيرا لا يتأثر به الصائم: الثالث

 .  الضرس ونحوه فيجب عليه الصوم



٣١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

  يقصر ولمسافر

 . يجوز له الفطر من صومهف ؛المسافر: الصنف الثاني

 }فعدة من أيام أخرفمن كان منكم مريضا أو على سفر  {والدليل قوله تعالى 
 سورة البقرة) ١٨٤(

ليس من البر الصوم في « طأحاديث كثيرة منها حديث جابر : ومن السنة 

 .متفق عليه  »السفر

 . والإجماع منعقد على جوازه في الجملة

 

 ؟ ما هو السفر الذي يجوز فيه الفطر :الأولى

حم، بالإجماع يجوز فيه الفطر كالحج والجهاد وصلة الر :سفر الطاعة.١

 . ويلحق به طلب المعاش الضروري

 . فيه خلاف: سفر التجارات والمباحات كالنزهة .٢

؛ لأن الأحكام معلقة بالسفر ولم يحدد بقيد هل والأكثر على جواز الترخص

 . هو سفر معصية أو طاعة الأدلة تقدمت

 

 : المسافر بالنسبة للصوم له حالات: الثانية 

 جوالنبي  ،فيحرم الصوم ،ة غير محتملةليه الصوم مشقة كبيرأن يشق ع.١

ليس من البر الصوم في «، وقالوا صائم فقال ه في السفررأى رجلا قد ظلل علي

 .متفق عليه»  السفر



٣٢  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . فالأفضل له الفطر: أن يشق عليه مشقة محتملة .٢

كان الصوم في السفر أيسر  ومثله لو ،الصوم والفطر أن يتساوى الأمران؛.٣

 ضر فأيهما أفضل؟له من كونه في الح

واختاره ابن تيمية وابن ،  له الفطر عملا بالرخصة من اهللالأفضل : المذهب 

 . باز

 . الأفضل له الصوم: الجمهور و

 : قول الجمهور لأمور الأقربولعل 

 . أنه أسرع في إبراء الذمة.١

 . يوافق الزمن الفاضل وهو رمضان.٢

في السفر في رمضان كما في  جصومه مع الناس أيسر له وقد صام النبي .٣

في حر شديد  وما فينا صائم إلا  جخرجنا مع رسول االله  "طحديث أبي الدرداء 

 . ورجحه العثيمين والجبرين. متفق عليه " رسول االله وابن رواحة

 

 متى يفطر الصائم؟ : الثالثة

لأن الحكم معلق بالسفر  تى يفارق البنيان وإن كان يراه؛ليس له الفطر ح= 

   )١(دام لم يسافر ولم يخرج فإنه لا يترخص لأنه ليس على سفر بل على نية السفر  فما

                               
في المسألة قول آخر وهو أن له الفطر وإن لم يخرج ما دام عزم على السفر ورجحه ابن القيم في زاد المعاد  )١(
  : واستدلوا بأثرين. ٢/٥٣

سفينة من الفسطاط في رمضان ثم قرب عداوه فلم يجاوز البيوت  ما رود عن أبي بصره الغفاري أنه ركب: الأول
  . حتى دعا بالسفرة وقال إا سنة النبي ج رواه أبو داود

  : لكن يجاب عنه 



٣٣  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

مسافر أو مريض لم يصوما رمضان وصاما في رمضان نذرا أو قضاء : الرابعة

 أو تطوعا فما حكمه؟ 

لا يجوز عند أكثر العلماء ؛ لأن الفطر رخصة وتخفيف فإن لم يرد التخفيف =

د سئل أحمد عمن صام رمضان وهو ينوي به تطوعا هل وق ،لزمه أن يأتي بالأصل

 ) ١(أو يفعل ذلك مسلم : يجزئه فقال

 

  الفطر فله أثنائه في سافر ثم يوم، صيام حاضر نوى وإن

المسافر له الفطر في سفره سواء دخل عليه رمضان وهو مسافر أو سافر في 

 . أثناء الليل وأدركه النهار حال السفر

 ؟ ثناء اليوم سافر فهل له الفطر صوم هذا اليوم ثم في ألكن لو أنه نوى أن ي

 . له الفطر كذلك: -وهو المذهب عند الحنابلة -قال المؤلف

خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام  جأن رسول االله  " لحديث جابر

حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر 

                                                                                       
  . أنه لم يجاوز البيوت ببصره لا ببدنه وهو قد ركب السفينة: بأن المراد 

" قال محمد بن كعب فقلت . بطعام فأكل  أنه رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا" ما ورد عن أنس : الثاني
  . رواه الترمذي وحسنه " سنة قال سنة ثم ركب 
  : لكن يجاب عنه بأمرين

  . داالله بن جعفر والد علي بن المديني أن في أسناده ضعيف وهو عب.١
 على فرض صحته فإن أنسا قد خرج وبرز خارج البلد فأتاه محمد بن كعب في مكانه ذلك.٢
 .......بيرالشرح الك )١(



٣٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . رواه مسلم  " الناس إليه، ثم شرب

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من  {ولأنه الآن على سفر والآية 

 .  )١( سورة البقرة) ١٨٤( }أيام أخر 

 

 ولديهما وعلى فقط، قضتاه أنفسهما على خوفا مرضع أو حامل، أفطرت وإن

 مسكينا يوم لكل وأطعمتا قضتاه

 . المرضع و، املالح: ممن يجوز لهم الفطرالصنف الثالث والرابع 

صيامهما قد  نفيجوز للحامل والمرضع أن يفطرا وإن لم يكونا مريضتين لأ

 . ويقضيان بعد ذلك كالمريض والمسافر، يكون فيه مشقة عليهما أو على ولدهما

 لكن متى يجوز للحامل والمرضع الفطر؟ * 

 

فيجوز الفطر ويجب القضاء فقط لقوله  فقطأن تخافا على أنفسهما : الأولى

 سورة البقرة) ١٨٤( }فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر  {تعالى 

 . وليس عليهما كفارة على الصحيح وهو قول الجمهور، وهما في حكم المريض

يجوز الإفطار ويجب القضاء ولا ف فسهما وولدهمانأن تخافا على أ: الثانية

 إطعام  

                               
اظر ليس له الفطر لأنه ابتدأ الصوم في الحضر وقد أجتمع فيه مبيح وح أنه الأئمة الثلاثةمذهب : والقول الثاني)١(

  . رض نواه فلا يجوز أن يخرج منه ه شرع في فنولأ. فيغلب جانب الحضر والإقامة
شرح  .لكن إتمام الصوم له أفضل: قالوهو اختيار ابن تيمية و، القول الأول فالأقربلكن هذا اجتهاد مع النص 

 . ١/٦٣عمدة الفقه لابن تيمية قسم الصيام 



٣٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . فيجوز الإفطار ويجب القضاء  على ولدهما فقط أن تخافا: الثالثة

 طعام هل يلزمهما في هذه الحالة ؟ واختلف العلماء في الإ

واستدلوا  )١(يجب أن تطعم عن كل يوم مسكينا واختاره ابن تيمية  :المذهب

 سورة البقرة) ١٨٤( }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين  {بقوله 

روي عن جمع وي، وهو مذهب أبي حنيفة، أنه لا يجب الإطعام: انيالقول الث

 .  واختاره العثيمين، من التابعين كعطاء  والزهري والحسن وابن جبير

 : واستدلوا 

إن االله وضع عن المسافر الصوم وشطر  "مرفوعا  طبن مالك  بحديث أنس

 . فديةفليس في الحديث إيجاب النه الترمذي؛ رواه الخمسة وحس »الصلاة

فمقتضى  ،فيه كفارة كالفطر للمريضعليها ا أفطرت لعذر فلم تجب ولأنه

 . القياس على المريض أنه لا فدية ولا إطعام

 . الأقرب وهذا هو

  وهل يظهر هؤلاء فطرهم 

لا سيما إن ،  وحكي الإجماع على ذلك، قرر العلماء أنهم يخفون فطرهم= 

  )٢( .عليهم كانت أعذارا خفية كمريض ومسافر لا أمارة

 

 لم منه جزءا يفق ولم النهار، جميع عليه أغمي أو جن ثم الصوم، نوى ومن

                               
 . ١/٢٤٥شرح عمدة الفقه لابن تيمية قسم الصيام  ،٢٥/٢١٨الفتاوى  )١(
 .١/١٧٨القواعد للبعلي ) ٢(



٣٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 النهار جميع نام إن لا صومه، يصح

 -أي العقل -لعقل مما يكون به زوالهليعرض  ما: المسألة الرابعة عشرة

 . جنون وإغماء ونومبالنسبة للصوم له ثلاث حالات؛ 

وم ثم قبل طلوع الفطر جن ولم يفق إلا بعد لو أن الإنسان نوى الص :الجنون 

لأنه ليس بمكلف ذلك ، ن صومه لا يصح وليس عليه القضاءغروب الشمس فإ

 . اليوم

لكن هل نأمره ، إذا أغمي عليه طوال النهار فلا يصح صومه كذلك: الإغماء 

 .  بالقضاء ؟ يأتي هذا بعد قليل

محذورا وهو ترك لو نام كل النهار فيصح صومه لكنه أرتكب : النوم

 . الصلوات في وقتها

 . ؛ لأن النوم لا يزول به الإحساس بالكليةوإنما قيل بصحة صومه

 

 فقط القضاء عليه المغمى ويلزم

 : من حالتين المغمى عليه أثناء النهار فيما يتعلق بقضاء الصوم لا يخلوا 

 . فصومه صحيح :أن يفيق جزءا من النهار.أ

 . فيلزمه القضاء وهذا رأي المذهب :يه كل النهارأن لا يفيق بل يغمى عل.ب

  )١(ولم يزل التكليف عنه بالإغماء  ،لأن مدة الإغماء غالبا لا تتطاول : والعلة

 . ه يأخذ حكم المجنون فليس بملكف نأنه لا يلزمه الصوم لأ :القول الثاني

                               
 .٧/٣٦٥الجامع لعلوم افمام أحمد ، ٣/٣٣المغني  )١(



٣٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

نت أكثر إن كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل فيلزمه القضاء وإن كا: القول الثالث

 . فلا يلزمه القضاء

 . واالله أعلم القول الثاني الظاهر ولعل

وعلى هذا يلحق بالمغمى عليه من يكون في المستشفى لا يفيق سنين متطاولة 

ومثله ما يسمى بموت الدماغ فهؤلاء ليسوا مكلفين بمعنى أنه ليس عليهم قضاء 

 . لو شفوا ولا على أوليائهم أطعام لأنهم غير مكلفين

 

 واجب يوم كل لصوم الليل من النية تعيين يجبو

 : في الصيام النيةفي : المسألة الخامسة عشرة

 . العزيمة على الصوم : والمراد بها هنا العزم ؛ : والنية

 

 :النية في الصومحكم : الأولى 

وقد ، والعبادات لا بد لها من نية، لأنه عبادة، النية في الصوم شرط لقبوله

 " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي "كما في الحديث القدسي  جقال 

  )١( باتفاق العلماء حكاه ابن هبيرةفيه  ثم إذا كان الصوم فرضا فالنية واجبة

 . لا يجوز صوم رمضان إلا بنيةف

 .وإن كان الصوم نفلا فيأتي بيانه

 : وقت النية لصيام الفرض: الثانية

                               
 .١/٢٣٣الإفصاح  )١(



٣٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  .هلولا تجوز قب، فلا بد أن يبيت النية من الليل ،وقت النية من الليل

من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا « "مرفوعالحديث حفصة : والدليل

 .١ رواه الخمسة "من الليل "وفي لفظ  »صيام له

ولأن الصوم الواجب يكون من أول النهار إلى آخره؛ فإذا خلا أوله عن النية 

  .لم يكن ممتثلا للأمر

 : ولكن 

 

؛ ولذا فلا لأن كل يوم هو عبادة مستقلة، لا بد لكل يوم من نية :المذهب=

 .يفسد يوم بفساد يوم آخر وهذا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة

ينوي ف، أن رمضان يكفي فيه نية واحدة عند دخول الشهر: القول الثاني

ية عن االمالكية ورووهذا مذهب ، ر أو مرضصوم جميع رمضان ما لم يقطعه بسف

 .٢ورجحه العثيمين  ،أحمد

  الأظهرهو و

لا يحتاج إلى أن يقف وينوي لنية أمرها سهل وهي عمل قلبي فأن ا: علم او

 . فإن من قام إلى السحور فإنه ناوي للصوم وهكذا

 يمن يصوم رمضان هل كل يوم يفتقر إلى نية أم لا ؟ عن وقد سئل ابن تيمية 

                               
وأكثر الرواة عن ، ؛ أو عن ابن عمر عن حفصةنوقفه على حفصة أو ابن عمر الحديث اختلف في رفعه و ١

الزهري جعلوه موقوفا؛ وهذا الذي رجحه كبار الأئمة كالبخاري وأبو حاتم وأحمد والنسائي وأبو داود والترمذي 
ية قسم الصيام مة فيه محقق شرح عمدة الفقه لابن تيمئوقد أفاض في تخريجه ونقل أقوال الأ، والدارقطني وغيرهم

١/١٧٨. 
 ٦/٣٥٦الممتع ، ١/١٩٨شرح العمدة لابن تيمية كتاب الصوم  ٢



٣٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوي صومه  مكل من عل: فأجاب 

 .  )١(سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام 

 : وهنا ننبه إلى أمرين

لأنه ، صح صومهمن وجدت منه النية من الليل ثم عزب عقله عنها : الأول

 . صدق عليه أنه نوى من الليل

من نوى من النهار صوم الغد لم تجزئه تلك النية الإ أن يستصحبها : انيةالث

 .  وتقدم بيان حكم نية رمضان ،جزء من الليل

 

 الفرضية نية لا

إذا نوى صوم رمضان فمعلوم أنه  ؛ لأنهلا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا

 . فرض

 

 بعده أو الزوال قبل النهار من بنية النفل ويصح

 :لها حالتان النية في صوم النفل :في النية المسألة الثالثة

سواء كان  ؛من النهاربل تجزيء ، لا يلزم أن تكون من الليل :النفل المطلق -أ

لأنه أدرك جزءا من النهار وهو ناو  -صحيحلعلى ا-قبل الزوال أو بعده ذلك 

 . قد وقع في شيء من المفطراتقبل النية بشرط أن لا يكون  ،للصوم

هل  "دخل ذات يوم على أهله فقال  جث عائشة أن النبي حدي: والدليل

                               
 .٢٥/٢١٥الفتاوى  )١(



٤٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .  )١(رواه مسلم  "عندكم شيء قالوا لا قال فإني إذا صائم 

  : لكن بالنسبة للثواب
من العصر  ىفلو أنه نو ،نيتهوقت لا يثاب إلا من : قال جمع من العلماء

ن بغير لأن إمساكه قبل ذلك كا ‘فيؤجر على صيام ذلك الوقت وله ثواب الصيام

هذا إذا صح  " ...إنما الأعمال بالنيات  "والحديث ، وإنما لكل امريء ما نوى، نية

وإلا فالحقيقة أنه لا يسمى صياما إلا من بعد ، لنا تسمية ما كان قبل النية صياما

وماكان من الامتناع عن الأكل قبل ذلك هو شرط لصحة صومه بنية ، النية

 . العثيمين ابن تيمية وواختاره  فهو صائم لغة لا شرعا؛ ، متأخرة

 .)٢(بل يثاب بصيام من أول النهار   : وقيل

ينوي من لابد أن فهذه  ؛كعاشوراء وعرفة وست شوال: النفل المقيد. ب

 . الليل حتى يكون له الثواب المترتب عليها 

 . أما لو نوى من النهار فإنه لا ينال الأجر المرتب عليها كاملا

 

 دا من رمضان فهو فرضي لم يجزهولو نوى إن كان غ

رجل نام ليلة الثلاثين من : صورة المسألةو، المسألة السادسة عشرة هذه

                               
 .٣/٣٤٠المغني  )١(
  ١/١٩٣شرح عمدة الفقه لابن تيمية قسم الصيام )  ٢(
 : ولهذا المسألة نظائر . 
  ك فقط؟ من أدرك الإمام في الركوع هل يكون مدركا لجميع ثواب الركعة أو لما أدر.١
في الوضوء لو قارنت النية غسل الوجه ولم ينو قبله هل يثاب على سنن الوضوء المتقدمة وهي غسل الكفين .٢

 .ونحوه 



٤١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

فنوى إن كان غدا من رمضان فأنا  ،شعبان ولم يتبين هل غدا من رمضان أو لا

 صائم الفرض وإلا فهو صوم نذر أو نفل فما حكم التعليق؟ 

النية وقعت على  نلأ ان؛ولا يجزئه ذلك عن صوم رمض لا يصح :المذهب

  تردد، ولا بد في النية من الجزموجه ال

إلا بعد طلوع الفجر فلا بد أن فلو تبين أنه من رمضان ولم يقم : وعلى هذا 

 . ضيه يق

واختاره ابن تيمية  رواية عن أحمدوهو أن الصوم صحيح ؛ : الرأي الثاني

 .والسعدي والعثيمين

 . بر لم يثبت لا على التردد والنية تتبع العلمعلقه بناء على أن الخ هأن: والعلة

حجي واشترطي أن محلي حيث  "قال لها  جأن النبي لولحديث ضباعة 

  "حبستني 

 . الأظهروهذا هو 

 

 أفطر الإفطار نوى ومن

صيام والإفطار قطع ال ىثم نو إذا كان الإنسان صائما: المسألة السابعة عشرة

 . لم ينوي وسواء في ذلك الفرض أو النفلفإنه تنقطع نية الصوم ويكون كمن 

 . وترك جميع المفطرات ،النية: صيام مركب من حقيقتين أن ال: وعلة ذلك 

 . والعمل لا يقوم إلا بها ،الإفطار اختلت الحقيقة الأولى ىوإذا نو

أي أنه حكم له بعدم نية  )من نوى الإفطار أفطر(المراد بقولهم : ولكن 



٤٢  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . ل والشاربالصيام لا بمنزلة الآك

لو نوى الإفطار في نفل ثم أراد أن يجدد نية الصوم ولم يقع في شيء  :وعلى هذا

 . من المفطرات فيصح صومه 

ن فلو نوى الإفطار ثم أراد العود وتجديد النية فلا يقع فرضا لأ الفرضأما 

  .)١(ومن الليل  رفي جميع النها كون بنيةيد أن الفرض لا ب

ديث النفس بالقطع لا يبطلها ما لم يعقد العزم على التردد في النية وتح* 

 . القطع

فهل يجوز الفطر عند ،  معلوم أن القتال يحصل فيه مشقة :المسألة الثامنة عشرة

 وقوع القتال؟ 

إنكم مصبحون  "فيجوز الفطر بلا خلاف لحديث  إن كان القتال في السفر.أ

  "عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا

فخلاف؛ والذي اختاره ابن تيمية وابن القيم أن  ل في الحضرإن كان القتا.ب

هي قربهم من العدو وكونه  -كما في الحديث-لهم الفطر ؛ لأن العلة في فطرهم 

وعلى هذا فإذا كان الفطر أقوى لهم ، أما السفر فهي علة خارجية، أقوى لهم

 )٢( فيجوز لهم الفطر

                               
 .٣/١٧٣فقه السعدي )١(
  .٢/٥٠زاد المعاد ) ٢(



٤٣  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

 

 

لمؤلف في هذا الباب مفسدات الصوم وما يوجب الكفارة منها وما لا ذكر ا

 . يوجب، ومفسدات الصوم يراد بها المفطرات

 : أن أصول المفطرات ثلاث اعلم و

 فالآن باشروهن {لقوله تعالى  والجماع وما يلحق بها ،  والشرب ،  كلالأ

 . قرةسورة الب) ١٨٧( } ..وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا

 

 أكل من

 وهما مفطران بإجماع العلماء، وبدلالة الأكل والشرب: الأول من المفطرات

 . الكتاب والسنة 

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا  {فمن الكتاب 

 سورة البقرة) ١٨٧( } حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

 .متفق عليه " طعامه وشرابه وشهوته من أجلي يدع "ومن السنة حديث 

به ففيه خلاف  ىذأما ما لا يتغ ،والإجماع منعقد على أنه يفطر بما يتغذي به

 . وذلك كالخرزة والحصاة ومثله الآن منظار المعدة ويأتي بيانه

 . ا يقوم مقامهما كالمغذي ونحوهمم ما في معناهماويدخل في الأكل والشرب 

بكل ما دخل المعدة ولو لم يكن مغذيا أو لا بد للفطر أن  وهل الفطر يقع* 



٤٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 يتعذى به ؟ 

ر العلماء أنه يفطر بكل ما دخل جوفه ولو لم يكن مغذيا جمهو :القول الأول

  . )١( ولا معتادا

وعلى هذا فالخرزة والحصاة والتراب وغير ذلك مما يدخل إلى الجوف سواء 

 . فكله يفطر  كان نافعا أو ضارا أو غير نافع ولا ضار

وهذا لم  ،الجوف بأن الصيام إمساك عن كل ما يصل إلى :وعللوا لقولهم

  .يمسك

 . وهذا قد أكل ،ولعموم الأدلة على تحريم الأكل والشرب

بعض المالكية وهو قول ل، كان طعاما أو شرابا أنه لايفطر إلا بما: القول الثاني

 .  اختيار ابن تيميةو

 : والعلة

بالأكل والشرب في النصوص هو الأكل المعروف دون ما لأن المقصود .١

 . يعرض للإنسان مما لا يحصل به التقوي كالحصاة

 التقوي ماأن الحكمة من كون الأكل والشرب مفطران لأنه يحصل به.٢

  )٢(وإذا كان كذلك فلا فطر بما لا يغذي  ،والتغذي لوصول الجوف

 ذ بعموم النصوص وأنهلكن الاحتياط الأخ ،وكما ترى فهذا القول قوي

 ) ٣(دخل الجوف ولو لم يكن مغذيا ما كل يدخل في النهي عن الأكل والشرب 

                               
 .٤/٣٥٢المغني ) ١(
 .٤٤، المفطرات المعاصرة للخليل ٢٠/٥٢٨الفتاوى  )٢(
 .٦/٣٦٧الشرح الممتع  )٣(



٤٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 *: ؛ الظاهر من أقوال العلماء أن العبرة فيما يفطر إذا دخل الجوف

لا إلى الحلق أوغير ذلك فلو وصل  ،ه إلى المعدةلوويقصد بدخول الجوف وص

في البلعوم ثم رجع أو أحس بالطعم في حلقه كما لو كان  المعدةالطعام إلى دون 

 ونحو ذلك فلا يفطر

ولا بد عند أصحابنا أن يصل إلى البطن أو ما بينه وبين البطن : قال ابن تيمية

 ) ١(مجرى نافذ 

 

 استعط أو شرب أو

 . ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف : السعوط

 . لك نف فإنه يفطر بذجوفه عن طريق الأ فلو أنه وصل شيء إلى

 : والعلة 

 بدلالة حديث لقيط بن صبرة ،فيصل إلى المعدة ؛الأنف منفذ للجوف نلأ

  "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما "قال له  جأن رسول االله  ط

  

 

وفيه  ط ديث لقيط بن صبرةولح ،؛ لأن الأنف منفذأنها تفطر: الجمهور=

 ،واختاره ابن باز والعثيمين، صل إلى معدته شيئ عن طريق أنفهنهي للصائم أن ي

وابن باز بما إذا وجد طعمها في  ،المعدة ولكن قيده العثيمين بما إذا وصلت إلى

                               
 .١/٣٨٥عمدة لابن تيمية شرح ال )١(



٤٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 ) ١(حلقه 

 : ة الأنف لا تفطر لأمرين رأن قط: وقال بعض العلماء المعاصرين 

أقل من المتبقي من وهو  ،لى المعدة من هذه القطرة قليل جداأن ما يصل إ /١

 . المضمضة

 . أن هذا الدواء في القطرة مع كونه قليلا فهو لا يغذي  /٢

 .تجنبها والأحوط

 

وكذا ، -الذي يفتح الأنف إذا تسدد  -حكم ما يسمى ببخاخ الأنف: الثانية

 ؟ بخاخ الربو

 . بخاخ الربو أو بخاخ الأنف أنها لا تفطر سواء  :جمهور المعاصرين =

 : والعلة

ثم إلى المعدة قليل جدا فلا يفطر قياسا على ما  يءأن الداخل منها إلى المر.١

 . تبقى من أثر المضمضة والاستشاق

أن الأطباء ذكروا أن بخاخ الربو لا يدخل إلى المعدة بل يصل إلى الرئتين .٢

وعلى فرض وصوله  ،برة بالمعدةوحينئذ فلا إشكال على ما قررناه سابقا أن الع

واليقين صحة الصوم فاليقين لا يزول  ،بقى أنه أمر مشكوك فيهيللمعدة ف

 . بالشك

أن الأطباء ذكروا أن في السواك ثمانية مواد كيميائية وهي تنحل مع .٣

                               
 .١٩/٢٠٦الفتاوى للعثيمين ، ١٥/٢٦١الفتاوى لابن باز )١(



٤٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

فإذا كان عفي عن  ،يستاك جومع ذلك كان النبي  ،اللعاب وتدخل في البلعوم

 . كذلك هذا البخاخهذا الاشياء القليلة ف

 . يفتي به من المعاصرين ابن باز والعثيمين والجبرين واللجنة الدائمة وهذا

 

 احتقن أو

 . دوية عن طريق الدبروالاحتقان ادخال الأ: الاحتقان: الثالث

 . وهذا المشهور من المذهب، فإذا أدخل دواء عن طريق الدبر فإنه يفطر بذلك

وإذا وصل  ،فقد وصلت لجوف الإنسان لأنه إذا أدخلها للدبر: والعلة

 . غيرها فإنه يفطر  للجوف شيء سواء عن طريق الفم أو الأنف أو الدبر أو

 .وهذا اختيار ابن تيمية والعثيمين أنها لا تفطر؛: القول الثاني

 : والعلة

 . أن الدبر ليس منفذا طبيعيا للجوف.١

لغة ولا عرفا ولا ولأنها ليست بأكل ولا شرب ولا يطلق عليها ذلك لا .٢

 .يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التعذي ونحوه

 .الأظهروهو 

يل التي توضع عند ارتفاع الحرارة مما يسمى الآن بالتحا: ويلحق بها

 .لخفضها

 

 حلقه إلى يصل بما اكتحل أو



٤٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

إذا أحس بطعمه في ، فإذا اكتحل بعينه فإنه يفطر بذلك: الكحل :الرابع

 . وهذا المشهور من المذهب، منفذ للجوف عندهم؛ لأن العين حلقه

 وهذا مذهب، أن الكحل لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه: القول الثاني

وروي عن جماعة من السلف منهم عطاء بن أبي رباح ، الحنفية والشافعية

  .١ واختاره ابن تيمية والعثيمين، والنخعي والحسن البصري

على فرض ذلك فالكحل ليس بأكل و ،للجوف الأن العين ليست منفذ.١

 . ولا شرب ولا يقوم مقامهما

وقد ورد حديثان أحدهما أن  ،عدم الدليل على الفطر به فنبقى على الأصل.٢

 ،وكلاهما ضعيفان ،والآخر أنه قال ليتقه الصائم ،اكتحل وهو صائم جالنبي 

 . فنبقى على الأصل 

 .الأقرب وهذا هو

 *  :؟  حلقيفيجدت طعمه تحلت ووكقد ا 

 : الجوب= 

وجد طعمه في الحلق يفطر ؛ ولذا فمن وطئ حنظلة بقدمه  اليس كل م.١

 . ربما وجد مرارة في حلقة ومعلوم أن هذا لا يفطر

م وقلا يمكن أن يدخل معه ما ي أن جوف العين لا يتسع إلا لشيء يسير.٢

 . مقام الأكل والشرب

 

                               
 ) ٢٠٥/  ١٩(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  )٢٥/٢٣٤(فتاوى ابن تيمية  )٢٠٨/  ٤(مصنف عبد الرزاق   ١



٤٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 * ة عن طريق العين؛ يقال فيها ما يقال وما يكون من الأدوي

لما تقدم بيانه في الكحل  ؛لا تفطر جمهور المعاصرين أن قطرة العينو، في الكحل

 . ١واللجنة الدائمة للإفتاء  وممن أفتى بذلك ابن باز والعثيمين

 

 إحليله غير كان موضع أي من شيئا جوفه إلى أدخل أو

 .ما يدخل إلى الجوف: الخامس

 :  ا من أمرينن أدخل إلى جوفه شيئا فلا يخلوعلم أن ماو

 . به أن يكون من منفذ معتاد وهو الفم والأنف فإنه يفطر.١

 :أن لا يكون من منفذ معتاد وهذا له صور منها.٢

 . لو قطر في أذنه بما يصل إلى دماغه ونحوه -

 .لو داوى جرحا في رأسه فوصل إلى داخل دماغه -

  .ر الصائم؛ لأنها وصلت إلى الجوفأن هذه الأشياء تفط فالمذهب

 ؛وهذا اختيار ابن تيمية وابن حزم أن هذه الأشياء لا تفطر؛: القول الثاني

 :والعلة 

 . لأنها ليست بأكل ولا شرب ولا في معناهما.١

ا وصلت وكونه ،ولعموم الدليل على الفطر بها والأصل بقاء الصوم.٢

 .  المعدة للدماغ فهذا لا يكفي بل لا بد أن تصل إلى 

 هل تفطر أو لا ؟ التي تدخل في البدن الحقن * 

                               
 )٢٠٦/  ١٩(مجموع فتاوى العثيمين ) ٢٦٣/  ١٥(مجموع فتاوى ابن باز ) ٢٥٠/  ١٠(فتاوى اللجنة الدائمة  ١



٥٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 :لا تخلو الحقن من نوعين= 

فهذه لا  ؛حوهانكابر السكر والعضل والمضاد الحيوي و :حقن العلاج.١

 . ا ليست بأكل ولا شرب ولا هي في معناهما نهلأ تفطر؛

غنى بها ى الأكل والشرب وقد يستا في معننهتفطر لأفهذه  :غذيةالحقن الم.٢

 . نسان عن الأكل والشربالإ

 

  إحليله غير

 . مخرج البول من ذكر الإنسان:  الإحليل

ذكر دواء أو غيب فيه أمرا فيه طعم دواء فإنه لا فلو أنه أدخل عن طريق ال

 . يفطر بذلك 

 . ثانةلمانه لا يصل إلى الجوف بل يصل إلى لأ والعلة ؛

إلى المعدة لا إلى الجوف فقط فهؤلاء القائلين بأن العبرة بوصولها وعلى رأي 

 . اهمات بأكل ولا شرب ولا في معنليس أن هذه: يزيدون تعليلا وهو

 

  استقاء أو

 . فإذا استدعى القئ فخرج منه بتعمد فإنه يفطر بذلك  ؛القئ :السادس

 : والدليل

من ذرعه قىء وهو صائم فليس عليه  "  مرفوعا طريرة هحديث أبي .١



٥١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . )١(رواه الخمسة إلا النسائي   » ء فليقضقضاء وإن استقا

 . ولأنه إذا وقع منه ذلك فإنه يضعف به .٢

: وقال الخطابي ،وهذا القول قول الجماهير بل حكى ابن المنذر الاجماع عليه

لكن  . لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن من استقاء عمدا أن عليه القضاء أهـ

  )٢(حكاية الاجماع فيها نظر 

 قول عكرمة وربيعة والقاسموهو ، أن القئ عمدا لا يفطر:  الثانيالقول 

  .ورجحه شيخنا العلوان

 .أقربلكن لعل الاحتياط قول الجماهير فهو 

 .  فإنه لا يفطر بذلك بلا خلاف لو حصل منه القئ بدون تعمد *

 

 فأنزل النظر كرر أو أمذى، أو فأمنى، باشر أو استمنى، أو

 . المني باليد أو ما أشبه ذلك طلب خروج : الاستمناء 

هي أن يباشر زوجته وتمس البشرة البشرة باليد أو الضم أو : والمباشرة

 . التقبيل  ونحو ذلك 

، أن الاستمناء والمباشرة حين يحصل معها مني أو مذي هنا قرر المؤلفوقد 

 :وعليه نقول، وكذا تكرار النظر إذا حصل معه مني فإنها تفطر

فيه خروجه بتكرار النظر أو ؛ ويدخل ج المنيوخر : راتمن المفط السابع

                               
هذا الحديث اختلف فيه العلماء فصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي لكن أعله الأئمة  )١(

 . ومنهم البخاري قال لا أراه محفوظا وأحمد والبيهقي
 ) ١١٢/  ٢(للخطابي معالم السنن ) ٤٩: ص(الإجماع لابن المنذر )٢(



٥٢  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  .المباشرة أو غيرها

 

 

 

 . وهو قول الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية:  إنزاله بالاستمناء.١

 . إنزاله بالمباشرة.٢

ل بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه افيفطر لأنه إنز :ر النظرانزاله بتكرإ.٣

 ) ١(فأفسد الصوم 

دع طعامه وشرابه ي "مرفوعا  طأبي هريرة  ويدل عليها عموم حديث

 .رواه البخاري " وشهوته من أجلي

 

 . ".. ولى لك الأ "لعلي  جيعفى عنه لقوله  إنزله بنظرة واحدة.١

 . ؛ لأن النائم قد رفع عنه القلم  إنزاله بالاحتلام.٢

« طأبي هريرة حديثلعموم  إنزاله بالتفكير بالجماع ونحوه بدون عمل منه.٣

 .متفق عليه » إن االله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به

حو ذلك فإنه يفطر فإذا صحب التفكير مس للذكر بيده أو مس لزوجته ون 

 . لأنه حكمه حكم المباشرة

 

                               
  . ه عن غير مباشرة فأشبه الإنزل بالفكره نلصوم لأوعند الحنفية والشافعية لا يفسد ا )١(

 . بأنه فرق بين الفكرة وتكرار النظر فالأقرب أنه يفطر: ويجاب عنه 



٥٣  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 :خروج المذي لا يخلو من حالتين= 

 . فطرفلا ي: خروجه بتكرار النظر ونحوه.١

 . فيه خلاف  :خروجه بالمباشرة.٢

 : أنه يفطر -كما قرر المؤلف هنا-: فالمذهب

 .واختيار ابن تيمية،ءهور العلماجموهذا قول ، أنه لا يفطر  :والقول الثاني

، قبل وهو صائم جالنبي  نحكام ، ولألشهوة والأانه دون المني في أ: والعلة

  .عن التقبيل لأجل ذلك جع النبي نولم يمت ،مظنة خروج المذي والتقبيل

 .الأقربوهذا هو 

 

  دم وظهر احتجم أو حجم أو

 .  م والمحجومويفطر بذلك الحاج، ، إذا ظهر الدمالحجامة: ثامنال

 :في الفطر بالحجامة مسائلو

 الحجامة أو لا؟  هل تفطر: الأولى

واختاره ابن تيمية وابن باز  ،أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم: المذهب

 . ١والعثيمين 

 » أفطر الحاجم والمحجوم« مرفوعا  ط حديث شداد بن أوسواستدلوا ب

                               
/  ١٩(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ٢٧١/  ١٥(مجموع فتاوى ابن باز ) ٢٥٢/  ٢٥(مجموع الفتاوى  ١

  ) ٢٠٢/  ٩( لدائمةفتاوى اللجنة ا) ٢٤٠



٥٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .١ هرواه أحمد وأبو داود وابن ماج

 ،فإنه يفطر الحاجم والمحجوم -أي خرج-إذا احتجم وظهر الدم ف وعلى هذا

 .سواء كانت الحجامة في الرأس أو الكتفين أو غير ذلك 

 فما العلة من الحكم بإفطار الحاجم والمحجوم؟: فإن قيل*  

فلأنه يجتذب الهواء وربما  الحاجمذكر ابن تيمية العلة في إفطارهم، فأما = 

والحكمة إذا كانت خفية ، دخل في حلقة ولا يشعرصعد معه شيء من الدم و

ومنتشرة علق الحكم بالمظنة كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر 

 . بالوضوء

 فلو حجم بطريق غير مباشر أي بدون المص فهل يفطر؟ :  ويناء على هذا

 . لا يفطر لانتفاء العلةأنه : ابن تيمية والعثيمين يرى 

يرون أنه يفطر ولو حجم بلا مص؛ للحديث وهو صريح في : لكن المذهب

 . فطر الحاجم 

فالحكمة من كونه يفطر أنه إذا خرج منه الدم أصاب بدنه : المحجوموأما 

الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد إليه قوته لأنه لو بقي إلى آخر النهار على 

                               
وأبو والبخاري بن المديني وابن راهوية اصححه جماعة منهم أحمد وولكن ، كلام في إسناده حديث شداد فيه ١

  .وغيرهم والعقيلي زرعة وابن خزيمة والحاكم
، وحديثه عند أبي داود، جوقد روي نص هذا الحديث عن عدد من الصحابة؛ ومنهم ثوبان مولى رسول االله 

  .تيمية وابن القيم وغيرهموصححه من سبق ذكرهم من الأئمة وغيرهم كابن 
وقد تكلم عن الحديثين بتوسع الدكتور عمر المقبل في زيادات السنن الأربع على الصحيحين في كتاب الصيام 

  .وما بعدها ١/٢٦٣
  وحديثهم عند أحمدرة وأسامة بن زيد ورافع بن خديج وكذا روى الحديث أبو هري



٥٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

ن الحكمة أن يكون هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل فكان م

 . مفطرا

 .وهو قول الأئمة الثلاثة، لا يفطر بالحجامة: القول الثاني

 : واستدلوا بأدلة منها

 . ١ رواه البخاري احتجم وهو صائم جأن النبي "حديث ابن عباس .١

أكنتم تكرهون الحجامة للصائم  "ن ثابتا البناني قال له أ طحديث أنس .٢

 .  واه البخارير" قال لا إلا من أجل الضعف

أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي "قال  طحديث أنس .٣

 جفقال أفطر هذان ، ثم رخص النبي  جطالب احتجم وهو صائم فمر به النبي 

 :وقال ،رواه الدار قطني " بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم

 . رجاله ثقات ولا أعلم له علة

أخرجه  "في الحجامة للصائم جرخص رسول االله  "طد حديث أبي سعي.٤

  .٢اختلف في رفعه ووقفهابن حجر لكن الدارقطني والنسائي ووثق رجاله 

لا تكون إلا بعد النهي فصح بهذا الخبر ) رخص ( ولفظه : قال ابن حزم 

 . نسخ الخبر الأول اهـ

 : واالله أعلم القول الثاني وذلكالأظهر و

                               
وهو " وبلفظ" احتجم وهو محرم" ظ متعددة؛ فروي بلفظ هذا الحديث قد اختلف فيه كثيرا؛ وقد روي بألفا ١

" ولفظ ، وهذا اللفظ الأخير عند أبي داود وإسنادها ضعيف" وهو محرم صائم" وبلفظ" محرم واحتجم وهو صائم
واالله ، وحينها فيصح الاستدلال بالحديث، ثابتان وهما عند البخاري في صحيحه" وهو محرم" ولفظ "  وهو صائم

 .أعلم
  )١٥٠/  ٣(سنن الدارقطني  )٣٤٥/  ٣(السنن الكبرى للنسائي  )  (٢



٥٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

سيما وهو معزز بالأصل وهو أن الصائم باقي على لا  ،هلصراحة ما استدلوا ب

وم أنه إذا لم يثبت الجمع بين الأحاديث ولا لومع ،صومه حتى يثبت دليل بذلك

الترجيح فيسقط الحديثان ويبقى الأمر على الأصل وهو بقاء الصوم قاله ابن 

 .  )١(عبدالبر 

 .فهو أحسن الحجامة إلى بعد الغروبولو أن الصائم أخر 

 "أفطر الحاجم والمحجوم  "بماذا أجابوا عن حديث : فإن قيل* 

 :ومن أقوى ما أجابوا به، أجابوا عنه بأجوبة بعضها لا يستقيم= 

 أنه منسوخ بحديث ابن عباس وغيره -

 ٢أن حديث ابن عباس أصح ويعضده أيضا القياس فوجب تقدبمه-

  
للدم الكثير من هل يلحق بالحجامة ما يكون فيه خروج : المسألة الثانية

 ؟ البدن

نص ورد في الحجامة فلا يقاس عليها غيرها لا يلحقونه ؛ لأن ال :المذهب 

 . الأحكام التعبدية لا يقاس عليها نلأ

العلة هي إضعاف بدن الصائم وعلى هذا اختيار ابن تيمية؛ أن  : القول الثاني

 . فإذا خرج دم كثير من البدن فإنه يفسد صوم الصائم 

 

                               
، ٦/٣٧٨الشرح الممتع ، ٤/٣١٨الروض المربع ، )٢٩٣/  ٣( لابن عبد البرالاستذكار ، ٣/٣٥٠المغني  )١(

 .حديث الصيام لابن تيمية ، المفطرات المعاصرة للخليل
  ) ٣٥١/  ٦(اموع شرح المهذب ) ١١٠/  ٢(للخطابي معالم السنن  ٢



٥٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

التبرع بالدم فيرون أنه يفطر لأنه دم كثير يضعف به البدن فيلحق . ١

 . ١وأفتى بالفطر به ابن باز  ،بالحجامة

أفتى به ابن  ،وخرج منه دم كثير فيفطر بذلك ؛ إذا تعمده الصائمالرعاف. ٢

  )٢( أما لو خرج بلا قصد فلا يفطر بذلك، تيمية والعثيمين

وله صور منها  ؛ : 

 .دم التحليل لأنه يكون يسيرا.١

ولو كان كثيرا لا يفطر لأنه  ونحوه ما يخرج من الدم عند قلع الضرس.٢

 .خراج الدم وكذا الرعاف إذا لم يتعمده لا يفطرإبغير اختياره فلم يقصد 

 

 اأو مكره ناسيا لا فسد لصومه ذاكرا عامدا

 : يشترط للفطر بما سبق من المفطرات ثلاثة شروط 

 . فالناسي معذور ؛بأن لا يكون ناسيا: الذكر  /١

فإن كان مكرها فصيامه صحيح لقوله  ؛بأن يكون غير مكره:  الاختيار /٢

من كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من {تعالى 

 سورة النحل) ١٠٦( }غضب من االله ولهم عذاب عظيم شرح بالكفر صدرا فعليهم

 . فإذا رفع حكم الكفر عمن أكره فهذا من باب أولى .

 .بأن ينتفي منه الجهل بصورتيه:  العلم /٣

                               
  ) ٢٧٢/  ١٥(مجموع فتاوى ابن باز  ١
 ) ٢٤٩/  ١٩(اوى ورسائل العثيمين مجموع فت ،٦/٣٨٣الممتع  )٢(



٥٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . مر مفطروذلك بأن يعلم أن هذا الأ: الجهل بالحكم الشرعي.١

 .الجهل بالحال أو بالوقت بأن يعلم أنه في النهار.٢

 . الحكم أو بالحال فهو معذورفإن كان جاهلا ب

 . وهذه قاعدة في جميع المفطرات بما فيها الجماع على الصحيح 

  

 غبار أو ذباب، حلقه إلى طار أو

لو طار ودخل إلى حلقه شيء بغير قصد ولا يمكن التحرز منه فلا يفطر 

 دخاله  إبذلك كما لو دخل ذباب أو غبار أو دقيق أو بخور ولم يقصد 

 * ة كالطيب ونحوه هل تفطر الصائم؟ وائح الطيبالر 

 : الروائح الطبية لها قسمان = 

، فاق تفهذا لا يفطر بالإ: ونحوه  ن العودهالطيب ودك ما لا جرم له: الأول

 . ولم يستثن حال الصيام، حث على الطيب مطلقا جوالنبي 

 : كالبخور ما له جرم: الثاني

 . إلى الجوف أنه يفطر إذا وصل :قال بعض العلماءف

 : والعلة في هذا، ؛ واختاره العثيمين وغيرهبل لا يفطر :وقيل

 . أنه ليس بأكل ولا شرب، ولا في معناهما ولا يقوم مقامهما.١

 . أنه لم يرد دليل على أنه مفطر فيبقى على الأصل.٢

ر به ولم يتعمد أما لو تبخ ،لا يتعمد استنشاقه حتى يدخل الجوف: لكن

 فطراستنشاقه فلا ي



٥٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

 احتلم أو فأنزل، فكر أو

أو أنه أنزل باحتلام فإنه لا ، إذا فكر الصائم فوقع منه إنزال بمجرد التفكير

 . تقدم بيان هذا في أحول خروج المني وأنه لا يفطر بذلكو، يفطر بذلك

 

  فلفظه طعام فيه في أصبح أو

 ؛ذلكب يفطر لو أن رجلا أحس في فمه بطعام بعد طوع الفجر فلفظه فإنه لا

 . ه لم يقع منه أكل بعد طوع الفجرنلأ

 : لكن 

ه يشق نلأ كلو شق عليه لفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد فلا يفطر بذل

أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما أجمعوا على  :قال ابن المنذر ،التحرز منه

  )١( يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه

 

 الماء فدخل بالغ أو الثلاث، على زاد أو استنثر أو تمضمض، أو اغتسل، أو

 يفسد لم حلقه

غتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة الو أن رجلا 

 . فإن صومه صحيح ماء  والاستنشاق أو بالغ حتى دخل في جوفه

 . ه لم يقصد ذلك نأ: والعلة

                               
 .٥٣الاجماع  )١(



٦٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 بالغة في الاستنشاق حال صومه لحديث معلوم أنه يكره للصائم الم

. "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " طلقيط بن صبره  

 

 صومه صح الفجر طلوع في شاكا أكل ومن

من أكل أو وقع في شيء من المفطرات وهو شاك في طلوع الفجر فله ثلاث 

 : حالات 

 . بعد أكله أن الفجر قد طلع  أن لا يتبين له: الأولى

 ،اليقين بقاء الليلن لأ ؛صومه صحيح ولا قضاء عليهأن ور العلماء فجمه

 . وقد شك هل طلع الفجر، واليقين لا يزول بالشك

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط  {ولقوله تعالى 

 سورة البقرة) ١٨٧( } الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل

عبد الرزاق رواه  " ا شككت حتى لا تشككل م "بولقول ابن عباس 

 . وابن أبي شيبة

دم ات بما فيها الجماع بلا كراهة لعأن هذا عام في جميع المفطر: والأقرب 

 . الدليل على الكراهة

 . فصومه صحيح بالاتفاق؛ حين أكلهعدم طلوع الفجر له أن يتبين : الثانية

  حكم صومه ؟ فما فجرأنه أكل بعد طلوع الن تيبين له أ: الثالثة

ه تبين أنه أخطأ ولا نأنه يجب عليه القضاء لأ :-وهو المذهب-القول الأول.أ

 . يعذر بالجهل في هذه الحالة 



٦١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . يجب عليه القضاءيصح صومه ولا  أنه :ابن تيمية واختار .ب

 والعلة في ذلك 

وما ترتب على المأذون غير  ،ما تقدم من أنه يجوز له الأكل مع الشك -١

  .مضمون

 . وعنده يقين بقاء الليل فصح صومه ،وهو حينما أكل كان جاهلا بالحال-٢

  )١(ط وهو الثابت عن عمر -٣

 .ورجحه العثيمين الأظهروهذا هو 

 

  الشمس غروب في شاكا أكل إن لا

يتبين ولم  ،و ما زال النهارأإذا أكل وهو شاك في غروب الشمس هل غربت 

أن عليه القضاء : الحكمف ؛له كان قبل غروبهاأن أكأو تبين له بعد ذلك  ،له شيء

 . مع الإثم باتفاق العلماء 

 . ولا يزول هذا اليقين بالشك ،بقاء النهار لأن الأصل: والعلة

بين بعد ذلك أن أكله حصل بعد تفإن أكل شاكا في غروب الشمس ثم 

ه أكل بعد تمام الصيام المأمور به وهو نلأ ؛ثمفصومه صحيح مع الإ الغروب

 . مساك إلى غروب الشمسلإا

 هل يعمل بغلبة الظن في الإفطار؛ بمعنى أن رجلا غلب على ظنه: مسألة* 

 فما الحكم ؟  فأفطر، أن الشمس قد غربت لا مجرد شك

                               
 .٢٥/٢١٦الفتاوى لابن تيمية  )١(



٦٢  كتاب الصیام من زاد المستقنع

صائم غلب على ظنه أن الشمس قد غربت إما لرؤيته الظلمة :  صورة المسألة

 .أو اختفاء القرص من أمامه أو بغير ذلك فأفطر 

 : أما بالنسبة لصومه فلا يخلوا من حالات ،ل بغلبة الظن جائزالعم= 

 . فصومه صحيح أن يتبين له أن الشمس قد غربت: الأولى 

، ه أجيز له العمل بغلبة الظننفصومه صحيح لأ أن لا يتبين له شيء: الثانية

يوم غيم ، ثم طلعت  جأفطرنا على عهد النبى  "قال لكما في حديث أسماء 

 . هذا إفطار بناء على غلبة ظنف " ج الشمس

 فما حكم صومه ؟  حال أكله تغربتكن قد أن يتبين أن الشمس لم : الثالثة

 . ه لم يتم صومه نيجب القضاء لأ: الجمهور 

 . لايجب القضاء ويدل عليه أمور  :ابن تيمية

ضاء قال بد قيل لهشام فأمروا بالق "وتقدم قريبا وفيه ل حديث أسماء .١

رواه البخاري  "ال معمر سمعت هشاما لا أدرى أقضوا أم لاوق ،من قضاء

 . القضاء لأمروا به ولنقل دولو وج "وسئل عروة والد هشام أقضوا ؟ قال لا

" فقد روى البيهقي عن زيد بن وهب قال  طأن هذا وقع في عهد عمر .٢

بينما نحن جلوس فى مسجد المدينة فى رمضان والسماء متغيمة فرأينا أن الشمس 

د غابت وأنا قد أمسينا فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة فشرب ق

عمر وشربنا فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول 

 . واالله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم: فسمع ذلك عمر فقال  نقضى يومنا هذا: عض لب

 . ورجحه العثيمين قربالأوهذا هو 



٦٣  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

 ارانه فبان ليل أنه معتقدا أو

في النهار  ولو أنه أكل ظانا أن الفجر لم يطلع فتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر أ

  .وعليه القضاء، بهذا عتدلا ي: فالمذهب

 . واالله أعلم الأقربوتقدم اختيار ابن تيمية وأنه 

 



٦٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

 فصل
هذا الفصل عقده المؤلف لبيان ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان وأنه مفطر 

 . من أحكام وما يترتب عليه

وخصه بفصل مستقل لأنه أعلظ المفرطات ولما يترتب عليه من أمور خالف 

 . فيها بقية المفطرات 

فالآن  {قوله تعالى القرآن دل على كون الجماع مفطرا كما في أن : علم او

 سورة البقرة) ١٨٧( } باشروهن

 

 والكفارة القضاء فعليه دبر أو قبل في رمضان نهار في جامع ومن

 إن صومه يفسد أنزل أو لم ينزلخلاف بين العلماء أن من جامع في الفرج ف لا

 . ؟ ما هو الجماع المفطر الموجب للكفارةلكن 

 : هو ما توفر فيه أمور= 

سواء حلال أو حرام في قبل أو دبر أنزل أو  بتغييب الحشفة في فرج أصلي/١

 . لم ينزل

 ) ١(شفة فيها لا كفارة فيه أن تغييب الحوالأظهر  ،أما البهيمة ففيها خلاف

 : وخرج بهذا.  أن يكون في نهار رمضان /٢

                               
 .٤/٣٧٥المغني  )١(



٦٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .ثم جامع فلا كفارة وعليه القضاء مع الإثم لو صام رمضان قضاء.١

 . لو كان ذلك في ليل رمضان فلا شيء عليه.٢

 : وخرج بهذا  أن يكون ممن يجب عليه صيام رمضان ويلزم بالإمساك فيه /٣

أو أفطر في سفره ثم قدم في  ،فإنه لا يلزمه الإمساك إذا جامع وهو مسافر.١

 . نهار رمضان ثم جامع فله ذلك 

الحائض إذا طهرت أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك في أصح قولي العلماء .٢

 . كما تقدم

 . الصغير إذا جامع .٣

المريض إذا كان الصوم يضره فتحامل على نفسه فصام ثم جامع أهله فلا .٤

 . يه وعليه القضاءكفارة عل

 . وهذا الشرط فيه خلاف  ؛أن يكون عالما ذاكرا مختارا /٤

 . تلزم المجامع كفارة ولو كان جاهلا أو ناسيا :المذهبف

ألزم الرجل السائل بالكفارة ولم يستفصل هل كان  جلأن النبي : والعلة

 .  )١(جاهلا أو لا 

رواية عن وهذا القول ، يانيلزمه شيء في الجهل أو النس لاأنه : القول الثاني

  . )٢( واختاره ابن تيمية والسعدي، أحمد 

القاعدة في جميع المفطرات أنه يعذر بالجهل  توتقدم ؛ه معذورنلأ :والعلة

                               
 .٤/٣٧٤المغني  )١(
  .١٣٧ للسعدي المختارات الجلية) ٢٢٨/  ٢٥( لابن تيمية مجموع الفتاوى)٢(



٦٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

والإكراه والنسيان ولأنه إذا كان الأكل الذي هو أصل المفطرات يعفى عنه في 

 . النسيان فالجماع كذلك 

 .الأقرب  وهذا هو

  : شروط الأربعة فإنه يترتب عليه خمس أمورلهذه اإذا وجدت * 
 الكفارة ويأتي بيانها -٣   . لزوم إمساك ذلك اليوم - ٢   .الإثم  -١

 . القضاء-٥   . فساد صوم ذلك اليوم -٤

 

 نوى من جامع أو ،معذورة المرأة كانت أو ،فأنزل الفرج دون جامع وإن

  .كفارة ولا أفطر سفره في الصوم

  :ورا من الجماع لا كفارة فيهاذكر المؤلف ص

ه يكون عليه القضاء لإفساد فإن إذا وقع الجماع والإنزال دون الفرج: الأولى 

 . لكن ليس عليه كفارة وهذا قول الجمهور ،الصوم

الأصل عدم  نولأ، أنه فطر بغير جماع تام فأشبه الإنزل بالقبلة: والعلة 

  )١(وجوب الكفارة 

 .فلا كفارة عليها   رأة وهي معذورةإذا جومعت الم: الثانية 

 

ولكن هل  ،)٢(؛ لأنها معذورة فلا كفارة عليها :أن تكون مكرهة أو نائمة /١

                               
المسألة قول آخر وهو رواية عن أحمد وقول مالك وعطاء والحسن وابن المبارك يلزمه القضاء والكفارة لأنه في  )١(

 .٤/٣٧٣المغني  .فطر بجماع أوجب الكفارة لكن الأقرب قول الجمهور
 .٤/٣٧٦المغني )٢(



٦٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 تقضي أو لا ؟ 

وعليها  ،أن صومها يفسد :- وهو المذهب كما قرره المؤلف هنا -الجمهور.١

 . القضاء

ا أكرهت على نهمها ولا قضاء عليها لألا يفسد صو: الثانيقول ال.٢

 . ١وهو الصحيح من مذهب الشافعية ، المحذور

، ن كان عالما ذاكرا مختاراإقدمت القاعدة أنه لا يفطر أحد بالمفطرات إلا تو

 .وهذا القول رجحه العثيمين 

 فإنها تقضي لكن هل تكفر كفارة جماع أو لا ؟  أن تكون مطاوعة /٢

 . ا هتكت صوم رمضان بجماعنهة لأيلزمها كفار :الجمهور

 .رواية عن أحمد وعن الشافعي وهو  ؛أنه لا كفارة عليها: القول الثاني

مه لع أمر الواطئ أن يكفر ولم يأمر في المرأة بشيء مع جالنبي  نأ: والعلة

 . بوجود ذلك منها 

  )٢(ما سمعنا أن على المرأة كفارة  " مام أحمد عن ذلك فقالوقد سئل الإ

أو أن الإكراه يقع في حق المرأة  ،هل يتصور أن يكره الرجل على الجماعو* 

 فارة أو قضاء ؟ كفهل عليه الرجل وإذا أكره ، فقط

ها فإن ذكره لا رإذا كان مك نهلا يتصور إكراه الرجل لأ: قال بعض العلماء = 

 .ينتشر 

                               
 ) ٣٣٦/  ٦(اموع شرح المهذب  ١
 .٤/٣٧٥المغني  )٢(



٦٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

ن قترب ماكما لو هدد بالقتل ثم  ؛لكن الظاهر والواقع أن هذا قد يحدث

 . ه مكرهنالمرأة فوقع بها وحينها لا كفارة عليه ولا قضاء لأ

 

 ،ه لا يلزمه الإمساكنفلا كفارة عليه لأ جامع وهو صائمإذا  رالمساف: الثالثة

 . وسواء أفطر بأكل أو شرب أو بجماع ،وله الفطر بعذر السفر

 

 وفي ة،الثاني في واحدة فكفارة يكفر ولم يوم في كرره أو يومين، في جامع وإن

 اثنتان الأولى

 

لم هو ع منه أخرى ويقع منه الجماع ثم يقبأن  ؛أن يكرره قبل أن يكفر: الأولى

 .  ؛وليكفر عن الجماع الأ

بغير  :قال ابن قدامة ؛فتجزئه كفارة واحدة :يومأن يتكرر في نفس ال.١

وإن جامع زوجته في يوم من رمضان مرتين فأكثر  :وويوقال الن، خلاف نعلمه

 .١ شئ عن الثاني بلا خلاف لزمه كفارة واحدة عن الأول ولا

 . كما لو جامع في اليوم ولم يكفر ثم جامع غداأن يتكرر في يومين .٢

 ،كل يوم فهو عبادة بمفرده نلأ ؛تلزمه كفارة عن كل جماعأنه  :فأكثر العلماء

 . بإفساده لم تتداخل فإذا وجبت الكفارة

 

                               
 )٣٣٦/  ٦(اموع شرح المهذب  ١



٦٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 ثانية فكفارة يومه في جامع ثم كفر، ثم جامع وإن

 :   ؛أن يتكرر الجماع بعد ما كفر عن الجماع الأول: الثانية

كما لو جامع اليوم ثم  ؛فعليه كفارة أخرى بغير خلاف:  أن يتكرر في يومين. أ

 .كفر ثم إذا عليه كفارة أخرى 

كما لو جامع في النهار ثم كفر ثم عاود الجماع مرة  وم واحدأن يتكرر في ي. ب

 .أخرى فهل عليه كفارة ثانية أو تجزئه الأولى عن كل جماع في ذلك اليوم 

 . عليه كفارة ثانية  :المذهب

ب جه وطء محرم لحرمة رمضان فأونلأنه وطء محرم وقد تكرر ولأ :والعلة

  ) ١(الكفارة كالأول 

 . فارة واحدة فقطأن عليه ك :الجمهورو

أن يومه فسد بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائم صياما معتبرا :  والعلة

عن صيام ذلك اليوم فلا تلزمه  يءوإن كان يلزمه الإمساك لكنه إمساك غير مجز

 . الكفارة تلزم من أفسد صوما صحيحا نالكفارة لأ

 

  جامع إذا الإمساك لزمه من وكذا

       

 

ة على دخول نمن لم يعلم برؤية الهلال إلا في النهار أو قامت البي :الأول

                               
 .٤/٣٨٦المغني  )١(



٧٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

فعليه الإمساك  ؛الشهر في أثناء النهار وكان الرجل قد جامع زوجته أول النهار

يوم يلزمه جماعه صار في نهار رمضان في  نالكفارة لأوبقية اليوم وعليه القضاء 

 . الإمساك فيه

والحائض  ،كالمريض إذا شفي ؛لعذر رمن أجيز لهم الفطر أول النها :الثانية

ارهم لزمهم الإمساك عند ذفهؤلاء إذا زالت أع ؛والمسافر إذا قدم ،إذا طهرت

  .مساكهم لا يعتبرإالمذهب مع أن 

 . ؟عليهم كفارة هل ولو حصل منهم جماع بعد ذلك ف* 

 .عليهم كفارة بهذا الجماعأن : المذهب =

 ، ه لا يترتب على جماع هؤلاء كفارةواالله أعلم أن الأقربو

  :والعلة ما يلي

 نه مفطر إف

 . جماعه كفارة  وعلى هذا فلا يترتب على ،إذن الشرعبنهار لافي أول 

 قدم من أن الراجح أنه لا يلزمهم الإمساكفلما ت 

من أكل أول النهار فليأكل  " ط قال ابن مسعود ،بعد زوال أعذارهم أثناء النهار

  )١(ورجحه العثيمين   "آخره 

 

  تسقط لم سافر أو جن، أو مرض، ثم معافى، وهو جامع ومن

ثم ، ارةالجماع الموجب للكف حال صيامه وقع منهيلزمه الإمساك  لو أن صائما

                               
 .٦/٤٠٩الشرح الممتع  )١(



٧١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

فإن الكفارة  ؛إما يجنونه أو أنه سافر بعد ذلك أو مرض ؛حصل له عذر كلبعد ذ

 . لا تسقط

 لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فاستقرت الكفارة فيه :والعلة
)١ ( 

 . رمضان صيام في الجماع بغير الكفارة تجب ولا

 : الكفارة مسائل  كفارة الجماع في نهار رمضان وفي هذه أشار المؤلف إلى

 على من تجب الكفارة؟: المسألة الأولى

 : الكفارة لا تجب على من وقع في شيء من المفطرات إلا قرر المؤلف أن = 

 . من وقع في الجماع .أ

 . رمضان نهار وكان ذلك في .ب

 .وكان ممن يلزمه الإمساك فيه.ج

 .وهذا قول جمهور العلماء 

وهو ، على من أفطر بأي مفطر من المفطراتأن الكفارة تجب : القول الثاني

 .قول المالكية

 أن رمضان فى أفطر رجلا أمر ج النبى أن " طواستدلوا بحديث أبي هريرة 

وظاهره أن ، رواه  مسلم "مسكينا ستين يطعم أو شهرين يصوم أو رقبة يعتق

 .الكفارة تكون في جميع المفطرات

اللفظ الذي استدلوا به فهو  وأما هذا، واالله أعلم قول الجمهور والصواب

                               
  .٤/٣٧٨المغني ) ١(



٧٢  كتاب الصیام من زاد المستقنع

، في كفارة المجامع في رمضان طرواية مختصرة من روايات حديث أبي هريرة 

 .ويبقى ما عدى الجماع على عدم لزوم الكفارة، فتحمل عليها

 

 فإطعام يستطع لم فإن متتابعين، شهرين فصيام يجد لم فإن رقبة، عتق وهي

 سقطت يجد لم فإن مسكينا، ستين

  .خصال الكفارة: ثانيةالمسألة ال

ة أو لم بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رق. ١

 . يجد المال الكافي بعد النفقات الشرعية والحوائج الأصلية 

فإن  ،صيام هو باتفاق الأئمة؛ واشتراط التتابع في الصيام شهرين متتابعين. ٢

 : فعليه بقه وعدم صبره على الجماعلم يستطع الصوم إما لضعفه أو لشدة ش

 :  مسلكان إطعام ستين مسكينا وله في ذلك. ٣

طعاما من غالب قوت البلد ويرجع  كهم بأن يعطي كل مسكينأن يمل /١

 . في تحديده إلى العرف

 . فهو معتبر على رأي ابن تيمية  ة؛يغديهم أو يعشيهم وجب نأ /٢

 و أطعم واحدا ستين يوما؟ ل يءأو يجز ،وهل يشترط أن يكونوا ستين* 

  )١( قولان لأهل العلم=

 عند جلوس نحن بينما " ط والدليل على هذه الخصال حديث أبي هريرة

 وقعت: قال »لك؟ ما«: قال. هلكت االله رسول يا: فقال رجل جاءه إذ ، ج النبي

                               
 .٤/١٦٦فتح الباري : انظر  )١(



٧٣  كتاب الصیام من زاد المستقنع

: قال لا،: قال »تعتقها؟ رقبة تجد هل«: ج االله رسول فقال صائم، وأنا امرأتي على

 إطعام تجد فهل«: فقال لا،: قال ، »متتابعين شهرين تصوم أن تستطيع فهل«

 . متفق عليه "..لا: قال.  »مسكينا ستين

 

 كفارة على الترتيب أو التخيير؟ هل هذه ال: المسألة الثالثة 

 نقل جلأن النبي أنها للترتيب؛  :-ءالعلما وهو رأي جمهور –المذهب = 

 . وهذا يدل على الترتيب، ين عدم الأولىخصله إلى أخرى ح المجامع من

وذكر ابن حجر في الفتح عدة مرجحات للقول بأنها للترتيب ومنها أن رواة 

 )١(الترتيب أكثر وأنه أحوط وغير ذلك 

واستدلوا بلفظ ، وهو قول المالكية، أن الكفارة على التخيير: القول الثاني

ق رقبة أو يصوم شهرين أن يعت جفأمره  "السابق ونصه  طحديث أبي هريرة 

 .وهي تفيد التخيير "أو "فذكر "..أو

مختصر  عنه بأن الحديث وما استدل به المالكية يجاب، القول الأول والصواب

  .تيبمن اللفظ الآخر الذي جعل الكفارة على التر

 

 ؟ ل الكفارة الثلاث فهل تسقط عنه خصاإذا عجز عن كل : المسألة الرابعة

 . مته متى ما قدر عليها تستقر في ذ قال بعضهم :هل العلم قولان لأ

لكنه لو  ،؛ لأن الواجبات تسقط بالعجز عنهابل تسقط بالعجز: وقيل

                               
 .٤/١٦٧: فتح الباري )١(



٧٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  "خذ هذا فتصدق به "للرجل  جوجدها قريبا أخرجها كما قال رسول االله 

أمره بأن يأكل ذلك الطعام وأهل بيته ولم يأمره بالكفارة عوضا عن  جوكونه 

  )١( وطها مع العجز واالله اعلمذلك دليل على سق

                               
 .١٧٢- ٤/١٧١فتح الباري   )١(



٧٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

 

 : هذا الباب عقده المؤلف لبيان ثلاثة أمور

ما نهى عنه  -كما هو معلوم-والمكروه :  المكروهات في الصيام: الأول

 . الشارع لا على وجه الإلزام بالترك 

 .أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله: وحكمه

ما أمر به الشارع لا على وجه  :والمستحب: المستحبات في الصيام: انيالث

 . الإلزام بالفعل 

 . أنه يثاب فاعله أمتثالا ولا يعاقب فاعله: حكمهو

 .  أي قضاء الصوم لرمضان وغيره وأحكام ذلك: حكم القضاء: الثالث

 

 فيبتلعه ريقه جمع يكره

 .م يبتلعهجمع ريقه ث لإنسانا أن يتعمد :أول المكروهات

 : الريق له حالات ثلاثويحسن القول بأن 

، ؛ وهو مكروه عند المؤلففإنه لا يفطر بذلك إذا جمع ريقه ثم ابتلعه: الأولى

ويلزم من هذا أن كل مسألة ولكن حكم الكراهة فيه نظر؛ ، للخروج من الخلاف

 . بل الأظهر أنه لا كراهة فيه، فيها خلاف فإن الإنسان يأخذ بالتشديد

فإن كان غير متعمد فلا  ؛هعالشفتين ثم بل ىإذا خرج الريق وتعد: لثانيةا

ن في ؛ فمن العلماء من ألزمه بالقضاء؛  لأنه أصبح الأوإن كان متعمدا ،شيء عليه



٧٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .حكم المنفصل  

الريق  نفلا شيء عليه لأ ؛لو خرج لسانه وعليه ريقه ثم أدخله وابتلعه :الثالثة

 .لم ينفصل 

نه لا يفطر فإجته ومص لسانها فدخل جوفه شيء من ريقها لو أنه قبل زوو

  )١( وهذا ما اختاره ابن قدامة، بذلك

 

 النخامة بلع ويحرم

 ،لضررها واستقذارها ،يحرم على الصائم أن يبلع النخامة: أول المحرمات

وهذا الحكم عام في النخامة سواء من جوفه أو صدره  ،ويتأكد الحكم على الصائم

 أو دماغه

 

 فمه إلى وصلت إن فقط بها فطروي

 ؟  بذلكيفطر فهل بلع النخامة  لو أنه

ولأنها من  ،إن وصلت إلى الفم؛ لأنه أمكن التحرز منهاأنها تفطر :  المذهب

 .ولكن إن بصقها أي النخامة، ثم ابتلع ريقه لم يفطر ،أشبهت القئفغير الفم 

، أبو حنيفة ومالكرواية عن أحمد وقول وهو ، أنها لا تفطر: الثاني قولال

 . )٢( واختاره العثيمين

                               
 .٤/٣٠٤المغني  )١(
 . ٦/٤٢٨الممتع ، ٤/٣٥٥المغني  )٢(



٧٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

ولأنها ليست بأكل ولا شرب ، لأنه شيء معتاد في الفم فأشبه الريق: والعلة

 .ولا في معناهما 

  .الأقرب وهذا هو

 و نحوه فابتلعه فما الحكم ؟ رجل خرج من فمه أو أسنانه دم أو قئ : مسألة* 

، معدةبكل واصل لل ن الأصل حصول الفطر؛ لأويفطر بذلك، لا يجوز=

 .ولكن عفي عن الريق والنخامة لعدم إمكان التحرز منها  

 

 ويكره ذوق طعام بلا حاجة

 . أن يذوق الطعام بلا حاجة : للصائم ثاني المكروهات

 : ذوق الطعام له حالتانبأن : وعلى هذا نقول

كالطباخ اجتاج إلى معرفة طعم طبخه  ،فلا يكره ؛أن يكون لحاجة: الأولى

 . لاوته ونحو ذلك وح

ه لا يأمن أن ينزل إلى جوفه فيفطر نلأ ،فيكره ؛أن يكون بلا حاجة: الثانية

  )١( بذلك

 

 ومضغ علك قوي

 ،الذي لا يتفتت منه أجزاءوهو  :العلك القويمضغ : الثالث من المكروهات

 . أنه يكره علكه أثناء الصيام: فيقول المؤلف، وكلما مضغته قوي وصلب

                               
 .٤/٣٥١، المشيقح ٢٥/٢٦٦الفتاوى  )١(



٧٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

وذكر صاحب  ،أنه ربما يتسرب إلى جوفه شيء من طعمه :وعلة الكراهة

 . أنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويروث العطش :الروض

  .بخلاف ماله طعم ونكهات الذي لا طعم فيه :العلكذا والمراد به

 

 إن وجد طعمهما في حلقه أفطرو

 .في حلقه فإنه يفطر بهذا إذا وجد طعم الطعام والعلك

وصول الشيء إلى الحلق لا بالفطر عند الحنابلة ناط الحكم موهنا ينبه إلى أن  

 . إلى الجوف والمعدة 

فلا فطر حتى  ،أن مناط الحكم هو الوصول إلى المعدة :وعند شيخ الإسلام

بفطر  حيانا يصل الطعم إلى الحلق ولكن لا يبتلعه فلا يقالأه نيصل إلى معدته لأ

جوفه ويبتلع الذي يتجشأ  الإنسان ويصل الطعم إلى حلقه دونوقد بتجشأ ، هذا

 . به فلا يقال بفطره 

 ) ١(وهذا هو الذي رجحه العثيمين 

 

 ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه

هو الذي إذا علكته تحلل وصار و :العلك المتحلل مضغ : ثاني المحرمات

  .فهذا يحرم علكه ؛يمشي مع الريق

 نه يحرم إذا حصل من عالكه بلع لريقه؟وهل يحرم مطلقا او أ

                               
 .٦/٤٣١الشرح الممتع  )١(



٧٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .أنه يحرم إذا حصل منه بلع لريقه: قرر المؤلف

 . مطلقا سواء بلع ريقه و لم يبلعه أنه يحرم: ولكن المشهور من المذهب

وإذا بلع منه شيء بطل ، لأنه إذا علكه فلا بد أن ينزل مع ريقه شيء منه

 . صومه

 

  وتكره القبلة لمن تحرك شهوته

أثناء صومه إذا كان ممن تحرك القبلة  الصائم أن يقبل: لمكروهاترابع ا

 .شهوته

  : القبلة أقسامويمكن القول بأن 
كتقبيل أولاده الصغار، أو قادم من  لا يصحبها شهوة مطلقاقبلة : الأول

 . فالأصل الحل  ؛سفر ونحوه

رم فتح ل المنيايخشى من فساد صومه بإنزو ،قبلة تتحرك معها شهوته: الثاني

 . لأنه يعرض صومه للفساد

 .يأمن من فساد الصوم بالإمناءلكنه  ،قبلة تتحرك معها شهوته: الثالث

 : تكره في هذه الحالة: المذهبف

 .   )١( ورجحه العثيمين ،أنها مباحة لا بأس بها ولا تكره: الثاني قولالو

 : والدليل

انت وك، رواه مسلم »يقبل وهو صائم جكان النبي «حديث عائشة .١

                               
  .٦/٤٣٣شرح الممتع ال) ١(



٨٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 شابة لعائشة 

أيقبل الصائم؟ فقال له : جعمر بن أبي سلمة، أنه سأل رسول االله حديث .٢

يصنع ذلك،  جلأم سلمة فأخبرته، أن رسول االله » سل هذه«: جرسول االله 

يا رسول االله، قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول : فقال

 . رواه مسلم  »، وأخشاكم لهأما واالله، إني لأتقاكم الله«: جاالله 

  الأقربوهذا هو 

عن المباشرة للصائم،  جأن رجل سأل النبي  طعن أبي هريرة وأما ما روي 

، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي » فنهاه«، وأتاه آخر، فسأله، » فرخص له«

وضعفه ابن حزم ، كما قال ابن حجر فإنه فيه ضعف ؛رواه أبو داود "نهاه شاب

التفريق بين الشاب والشيخ، ولم  جولا يصح عنه : قال ابن القيم، يموابن الق

 . ١ يجئ من وجه يثبت

 حكم القبلة احكمه :بالنسبة لغير القبلة من دواعي الوطء ونحوه . 

 

  وشتم وغيبة كذب اجتناب ويجب

فقال يجب أن يتجنب الكذب ثم أشار المؤلف إلى ما يجب على الصائم فعله؛ 

 . والغيبة والشتم

 .خبار بخلاف الواقع وهو الإ خلاف الصدق: الكذب و

                               
وقاعدة ابن حبان في توثيق ، إلا توثيق ابن حبان له، لأن في إسناده أبو العنبس لم يذكر بجرح ولا تعديل)  (١

  ٤/١٧٨وفتح الباري لابن حجر ) ٥٥/  ٢( لابن القيمزاد المعاد .ااهيل معروفة



٨١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

و بالإشارة سواء كان هذا بالقول أو بالفعل أذكرك أخاك بما يكره : والغيبة 

 . أو بالتعريض

 .وجه الإفساد بين الناس هي نقل الكلام على: والنميمة 

 عرب هو الكلام القبيح سوى القذفوقيل أن الشتم عند ال ،السب :والشتم

 .  دائما ه أن يجتنب هذا الأشياءيرغأنه يجب على الصائم و: اعلم و

 . وإذا كان صائما فإنه من باب أولى

 من لم يدع قول الزور والعمل به«دليل ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا 

 .رواه البخاري »، فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابهوالجهل

نميمة وسخرية واستهزاء هو الكلام السيء من كذب وغيبة و:  قول الزورو

كل فعل محرم كشهادة الزور : وعمل الزور .كوشتم وقذف وعيب وغير ذل

 .السفاهة وعدم الحلم  : والجهل ، والقتل والضرب ونحو ذلك 

نبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري، ي: قال الإمام أحمد

ولا . نحفظ صومنا: واويصون صومه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد، وقال

 .)١( يغتاب أحدا، ولا يعمل عملا يجرح به صومه

 

                               
  .) ١٨١/  ٣(المغني لابن قدامة )  ١(

 : قيل" حاجة في أن يدع طعامة وشرابهفليس الله "وقوله في الحديث  
  .المراد بيان عظم أرتكاب ما ذكر ولا معنى لاعتبار المفهوم فإن االله لا يحتاج إلى أحد فهو الغني. ١
 حال وعلى كل .٤/١٠٢سبل السلام . وقيل معناه أن ثواب الصيام لا يقاوم ما يستحق للعقاب لما ذكر. ٢

  . فصومه صحيح
 



٨٢  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 صائم إني: قوله شتم لمن وسن

 .ثم أشار المؤلف إلى أمور تستحب في حق الصائم

لا  إذا شتم الصائم بأن تكلم عليه أحد وآذاه أو أراد ضربه وقتاله فإنه :أولها

 .  )أني صائم(ن يقول يسن له أو، يقابله بالمثل بل يكف عنه يده ولسانه

إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا  "مرفوعا طلحديث أبي هريرة 

 .) ١(عليه  قفمت " يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم

 

 سحور وتأخير

وبالفتح اسم لما  ،بالضم اسم الفعل: والسحور :السحورما يتعلق ب: ثانيها

 . يؤكل أخر الليل

 

                               
 : م قولان كيف يقول إني صائ)١(
يا نفس إني صائم فلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمشاتمة ولا : والمعنى أن يقول محادثا نفسه، قيل أنه يقولها في نفسه. ١

  .يعلن بقوله إني صائم لما في ذلك من الرياء واطلاع الناس عليه
مجاتك لأني أصون صومي عن والمعنى أن صومي يمنعني من ، وقيل أنه يجهر ا بأن يقول لمن شاتمه إني صائم. ٢

  : الخنا والزور وهذا فيه فائدتين
  . بيان أن المشتوم لايمنعه من مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة: الأولى 
تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدا وربما كان الشاتم صائما كما في رمضان فيكون فيه إنكار عليه : الثانية

  .ذكيروت
  .وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين 

   وقيل إنه في رمضان يجهر ا وفي غيره يسر ا ليزجر نفسه ويأمن من الرياء وهذا هو المذهب. ٣
إلا إن خشى على نفسه الرياء في النقل ، والذي يظهر واالله أعلم أنه يجهر ا في الفرض والنفل لأنه ظاهر الحديث

  . يسر ا؛ لأن اخلاص العمل الله واجب فيقوم على غيره وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبفإنه 
 .٦/٤٣٧الشرح الممتع ، ٢/٥٠زاد المعاد 



٨٣  كتاب الصیام من زاد المستقنع

حديث زيد بن ودل لذلك ، من السنة أن يؤخر الإنسان السحور :الأولى

كم كان بين الأذان : ، قلت» ، ثم قام إلى الصلاةجتسحرنا مع النبي «ثابت قال 

 »قدر خمسين آية«: قال "والسحور؟ 

 ما هو الوقت المعتبر للسحور ؟ : الثانية

 . ية من نصف الليل وهو قول المالكيبدأ أنه  :قيل

من بدء السدس الأخير من الليل لحديث زيد بن ثابت الذي تقدم  :وقيل

كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك « طوحديث سهل بن سعد

 . البخاري رواه » جالسجود مع رسول االله 

 . سحورا لأنه يؤكل فيه  وسمي السحورولأن السحر هو آخر الليل 

 .الأقرب وهذا هو

 لحكمة من السحور؟ ما ا: الثالثة

تسحروا فإن في السحور «قال ج أن النبي  طعن أنس ورد في الحديث =

 : وقد ذكر العلماء للسحور بركات وفوائد منها »بركة

 مرفوعا ط عمرو بن العاصعن  مخالفة أهل الكتاب لما في الحديث. ١

 .رواه مسلم   »أكلة السحر نا وصيام أهل الكتابفصل ما بين صيام«

 .قوى على العبادة نهارا  الت. ٢

 . الدعاءو الذكر إدراك وقت آخر الليل ب. ٣

 "مرفوعا  طحديث أبي سعيد  وملائكته على المتسحرين كما في صلاة االله. ٤

إن االله عز فالسحور أكله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، 



٨٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  .وله شواهد، ضعيفرواه أحمد بسند  "وجل وملائكته يصلون على المتسحرين 

 ) ١(.مما يترتب عليه نشاط الإنسان له والازدياد منه لخفتهخفة الصيام . ٥

  بأي شيء يحصل السحور؟: الرابعة

وفي حديث أبي سعيد ، ولو بشربة ماء، يدخل الجوفبأي شيء يحصل = 

 .  ما يدل على ذلك السابق آنفا 

 

  فطر وتعجيل

روب الشمس فإنه يسن التعجيل غالصائم إذا تيقن  :ثالث المستحبات

 طولحديث سهل بن سعد  جهو هدي النبي و، ويبدأ به قبل الصلاة، بالفطر

 . متفق عليه  »لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر«مرفوعا 

 

 فماء عدم فإن فتمر، عدم فإن رطب، على

فإن لم يجد فالتمر فإن  ،الرطب أن يبدأ بالفطر على :للصائم رابع المستحبات

يفطر على رطبات قبل أن  جكان رسول االله « طلحديث أنس . لم يجد فالماء

اه ور »يصلي، فإن لم تكن رطبات، فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء

 . وصححه الدار قطني ،أبو داود والترمذي وحسنه

مر اليابس هو ما يسمى بالمكنوز أو توال، التمر اللين الذي لم ييبس: والرطب

 .وصالمرص

                               
 ٤/١٦٦فتح الباري  )١(



٨٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

ج 

من الصوم عليه، أو على التمر،  ج يوفى فطر النب :قال ابن القيم رحمه االله= 

أو الماء تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلى المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما 

الكبد، وأحبه  تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شىء وصولا إلى

إليها، ولا سيما إن كان رطبا، فيشتد قبولها له، فتنتفع به هى والقوى، فإن لم يكن، 

فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن، فحسوات الماء تطفىء لهيب المعدة، وحرارة 

 .)١( الصوم، فتنتبه بعده للطعام، وتأخذه بشهوة

فماذا يفعل حتى  - سفركمن يكون في- لم يكن عنده شيء يفطر عليهفإن * 

 ؟ يدرك سنة التعجيل 

 .وي الفطر وأول ما يجد شيئا يأكلهين= 

 

 ورد ما وقول

 . هناك أمور ينبغي للصائم عند الإفطار أن يتنبه لها : خامس المستحبات

ذهب «كما في حديث ابن عمر  ج أن يدعو بالدعاء الوارد عن النبي :الأولى

 .وغيرهأبو داود رواه  »ر إن شاء اهللالظمأ وابتلت العروق، وثبت الأج

 )٢( .فإنه ضعيف "هم لك صمت وعلى زرقك أفطرت الل "وأما قول 

                               
 .٤/٣١٣زاد المعاد  )١(
قال ابن ، موله طرق أخرى كلها ضعيفة لا تقوم ا حجة فعلى هذا لا يقوله المسل، وهو مرسل، رواه أبو داود)٢(

  لا يثبت : القيم عنه
  .٥٠٦تصحيح الدعاء لبكر أبو زيد  ) ٣٨٨/  ٢( لابن حجرالتلخيص الحبير  )٢/٥١(زاد المعاد 



٨٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

فإنه وقت إجابة كما في  ؛الافطار بالدعاءوقت الحرص على استغلال  :الثاني

رواه  "..الصائم حتى يفطر: ثلاثة لا ترد دعوتهم "  حديث أبي هريرة مرفوعا

 . الترمذي وحسنه

 . متابعة المؤذن: الثالث

 .١ رطب فتمر فماء؛ البداءة بما تقدم: رابعال

  

أن يشغل لسانه بذكر االله وقراءة القرآن والدعاء  :للصائم سادس المستحبات

 .وأن يكفه عن كل محرم وأن يلزم أعمال البر والصدقة 

 

 متتابعا القضاء ويستحب

 :مسائلوفي القضاء ، أشار المؤلف هنا إلى ما يتعلق بقضاء الصوم

 حكم القضاء لمن ترك صيام رمضان؟ : المسألة الأولى

 : / ا

 .يقضي لأنه الأصل أنه يجب أن: فالجمهور

ابن حزم  واختار هذا القول ؛أنه لا يقضي ولا يقدر على القضاء: الرأي الثاني

 .ابن تيمية وشيخ الإسلام

                               
 . التسمية عند الأكل: الخامس)١(

  .لأكل فإن فيه اثقال على الإنسان وإضرار بمعدتها عدم الاكثار من: السادس 
  . عدم التأخر عن الصلاة: السابع
  ".أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة" إذا افطر عند أحد وفرغ قال : الثامن



٨٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

كما ، تعمدا فلا يشرع له القضاءأن االله جعل للعبادة وقتا فمن أخره م :والعلة

 "قاعدة وهي  وعندهم، صام في الليل فلا يصح منه أولو أنه صلى قبل الوقت 

 "  )١ ( 
 . ووجوبه القضاءتعين  واالله أعلم قربالأو

 

  

 : يستحب التتابع في قضاء رمضان لأمور :الثانية المسألة

 . أنه أقرب إلى مشابهة الأداء ؛ لأن الأداء متتابع -١

 .أنه أسرع في إبراء الذمة    -٢

  .عما قريب؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له أنه أحوط -٣

 ) ٢(ولا يجب التتابع على الصحيح 

 ؟ متى يجب التتابع* 

لآخر بقدر الأيام التي عليه قضاؤها فيجب حينئذ إذا بقي على رمضان ا=

 .التتابع

 هل يجب قضاء رمضان على الفور أو يجوز على التراخي؟ : الثالثة سألةالم

ويستحب الفور لحديث عائشة ، أنه يجوز التراخي في القضاء: أكثر العلماء =

 لقولهو " أقضيه إلا في شعبانكان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن "

                               
 .واستثنى بعض العلماء من ذلك إذا شرع في الصيام ثم أفطر بغير عذر إما بجماع أو غيره فإنه يقضي)١(
 .٤/٣٦٦الروض المربع . خلافا لابن حزم )٢(



٨٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  )١( فالأيام مطلقة غير مقيدة بزمن فدل على التراخي)  فعده من أيام أخر ( تعالى

 

 إطعام القضاء مع فعليه فعل فإن، عذر غير من آخر رمضان إلى يجوز ولا

  يوم لكل مسكين

لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان حتى يأتيه رمضان : المسألة الرابعة

 : انفإن أخره فله حالت ،الآخر

 . فليس عليه إلا القضاء أن يكون التأخير لعذر: الأولى 

 فهل عليه الكفارة؟  أن يكون التأخير لغير عذر: الثاني

 . إطعام مسكينكفارة  عن كل يومعليه : المالكية و المذهب

 . أنه مروي عن ابن عباس وأبي هريرة بأسانيد صحيحة: والدليل 

ى عن وروي الحنفيةوهو مذهب ، ة عليهعليه القضاء ولا كفار: الرأي الثاني

  )٢( واختاره العثيمين وشيخنا الخضير، طابن مسعود 

وهذا شامل ، فاالله أوجب القضاء فقط)   أخر فعدة من أيام( قوله : والدليل 

 . والإيجاب يحتاج إلى دليل، ولأن الأصل براءة الذمة، لقضاءها بعد رمضان الثاني

 الأقربوهذا هو 

 لتنفل بالصيام قبل الفرضحكم ا: مسألة. 

؛ لأن بذلكولا يجوز ويأثم  ،قبل القضاء التنفل بالصيام لا يصح: المذهب =

                               
 .٤/٣٦٦الروض المربع ) ١(
 .٤/٣٦٨الروض المربع ، ٦/٤٥١ ح الممتعالشر) ٢(



٨٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .النافلة  لا تؤدى قبل الفريضة 

رواه  "اقضوا االله فاالله أحق بالوفاء "مرفوعا بديث ابن عباس وفي ح

 . البخاري

 .ءة بالقضاء لكن الأولى البدا ،لأنه وقت موسع ؛أن ذلك جائز: الرأي الثاني

 : والدليل على ذلك 

أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو {ظاهر القرآن في قوله تعالى .١

 . فدل على التراخي لا على الفور سورة البقرة) ١٨٤( }على سفر فعدة من أيام أخر 

والظاهر من حالها  ، كانت لا تقضي إلا في شعبانينح ل فعل عائشة.٢

 .على ذلك  جفأقرها النبي  ،عأنها كانت تتنفل وتتطو

ه الفجر وخرج وقتها بدأ لما انتبه بحر الشمس بعد أن فاتت جأن النبي .٣

فدل على أنه يجوز لكن الأولى  ،ثم صلى الفريضة ،موسعبالراتبة؛ لأن الوقت 

 .البداءة بالقضاء

 . شيخنا الخضيرو )١( ورجحه العثيمين الأقربوهذا هو 

لأنه يشترط  قبل إتمام رمضان؛ لا تفعل: شوال لكن بالنسبة لصيام ست من 

 . لها أن تتبع صيام رمضان كما سيأتي بيانه

 

 آخر رمضان بعد ولو مات وإن

ولو أنه مات قبل أن يكفر فالكفارة ، أي أن الكفارة تلزمه بتأخير القضاء

                               
 .٦/٤٤٦ الشرح الممتع)١(



٩٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . ثابتة في ذمته

 : إذا مات فله حالاتمن عليه قضاء من رمضان : المسألة الخامسة

الواجب  نلأ ،فهذا لا شيء عليه ؛أن يستمر معه العذر إلى الموت :ولى الأ

  .ولم يتمكن من ذلك  ،عدة من أيام أخر

أن يفطر رمضان لمرض ثم يستمر به المرض إلى شوال فيموت : ل ذلك امث

 . فهذا لاشيء عليه

فعليه الإطعام  ؛أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زواله ثم مات: الثانية

 . الأيام التي أدركها مات في أثناء الشهر فإنه يطعم عنهتداء لا بدلا، ولو اب

فإنه يطعم  ؛أن يفطر لمرض يرجى زواله وتمكن من الصيام ثم توفي: الثالثة

 .عنه عن كل يوم مسكينا

 . وهذا الإطعام يخرج من ميراثه من رأس المال كسائر الديون

 

رجى برؤه وكان قد أطعم فهل لو فرضنا أن االله شفى من لا ي: مسألة* 

  يصوم؟

طعام وقد أطعم فبرئت ذمته وسقط لا يصوم ؛ لأن الرجل وجب عليه الإ=

 .  الصوم

 

 لوليه استحب نذر صلاة أو اعتكاف، أو حج، أو صوم وعليه مات وإن

  .قضاؤه



٩١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .عن الميت قضاء الصوم: المسألة السادسة

يصام عنه الصيام الذي  أن الميت إذا مات فلا -–قرر المؤلف 

ويقضى عنه ما أوجبه على نفسه  ،وكذا الصلاة، كرمضان وجب بأصل الشرع

 . بالنذر من صلاة أو صوم أو اعتكاف أو حج 

جاءت امرأة إلى رسول االله أن امرأة  ب عن ابن عباس بما ورد: واستدلوا

: ؟ قال، أفأصوم عنهاصوم نذريا رسول االله، إن أمي ماتت وعليها : ، فقالتج

نعم، : قالت» ؟أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها«

 . متفق عليه  »فصومي عن أمك«: قال

من « الذي لفظه  لوقالوا أن حديث ابن عباس خصص حديث عائشة 

 .  متفق عليه »مات وعليه صيام صام عنه وليه

الشرع أو ما أوجبه  ء ما وجب بأصلاسو ؛ أنه يصام عنه مطلقا: قول الثانيال

ونسبه الشوكاني لأهل ، رواية عن أحمد القول هذاو، وهو النذر على نفسه

 .الحديث

  ).١(متفق عليه »من مات وعليه صيام صام عنه وليه« للحديث عائشة

إذا كان الذي ؛ وعلى هذا ننظر  -أنه يصام عنه مطلقا- القول الثاني والأقرب

 .ضى عنه وإلا فلا قضاء قي مات وعليه صوم فرط في الصوم فإنه

                               
 . وهو أنه لا يصوم عنه أحد مطلقا ولا يصلى عنه وإنما يطعم عنه فقط : وفي المسألة قول ثالث)١(

لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا " لحديث ابن عباس مرفوعا 
  . النسائي في الكبرى رواه" من حنطة 

  .٤/٣٧٠انظر الروض المربع 



٩٢  كتاب الصیام من زاد المستقنع

في رمضان ثم قدر في شوال ومات في ذي القعدة فهو  أفطر رجل: مثاله

 . مفرط 

ما إأفطر في رمضان وقدر عشرة أيام من شوال ثم عجز  رجل: آخر مثال

 .فيصام عنه العشرة التي فرط فيها فقط  ؛لمرض أو سفر ثم مات

 

  ؟الاستحباب أو الإيجاب هل هو علىالميت  الصوم عن: المسألة السابعة

من مات وعليه صيام « لعائشة لحديث  ؛على الاستحباب هأن :الجمهور=

زر ولا تزر وازرة و{والصارف إلى الاستحباب قوله تعالى »صام عنه وليه

 )١( سورة الأنعام) ١٦٤( }أخرى

 في الحديث؟  الذي يصوم عن الميت ما المراد بالولي: مسألة * 

 . واختاره العثيمين، اد به كل وارثأن المر: المذهب =

فذكر  "ألحقوا الفرائض بأهلها فما رقي فلأولى رجل ذكر  "لحديث  :ودليله

  .)٢( الأولوية في الميراث إذا الولي هو الوارث 

 . هو كل قريب: وقيل

 

لدين يصح من وقضاء ا ،شبهه بقضاء الدين ج؛ لأن النبي يجوز: المذهب=

 . غي رالولي وإنما ذكر الولي لكونه هو الغالب ومال إليه البخاري

                               
  . والأقرب رأي الجمهور، لظاهر الحديث، أنه  للوجوب: الظاهرية وعند )  (١

 .٦/٤٥٦الشرح الممتع  )٢(



٩٣  كتاب الصیام من زاد المستقنع

ورجحه الشوكاني  ،لظاهر النص أنه لا يصح وإنما يختص بالولي: الثاني القول
)١ ( 

كأن يكون عليه عشرة -عنه أكثر من واحد أن يتولى الصيام وهل يصح * 

 ؟ -أيام فيصومها عشرة كل واحد يوما

 فلا يصح إلا من واحد ككفارة الظهار لصوم ممايشترط له التتابعإن كان ا= 

وسواء صاموا  ،وإن كان لا يشترط له التتابع كقضاء رمضان وغيره فيصح

 .  لا فرقفي أيام متفرقة؛ أو  ،في يوم واحد كلهم

                               
  .٤/٣٧٣الروض المربع ) ١(



٩٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

 
 ،لما ذكر المؤلف صيام الفرض ذكر ما يكمل به الإنسان خلل صيامه: المناسبة

وكما في ، قيامة كما تقدم في صلاة التطوعوالتطوعات يكمل بها الفرائض يوم ال

  "انظروا هل لعبدي من تطوع "حديث 

 : شروعية صيام التطوع نعمة عظيمة لأمورمف

 . أنها تكمل بها الفرائض.١

ذكر الأدلة ام يوتقدم في أول الص، ما يترتب عليها من الأجر العظيم .٢

 "وحديث "  يوما في سبيل االله باعد االله وجهه من النار من صام "ومنها حديث

  .وغيرها"إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها

 
 .تطوع مطلق : الأول

 . تطوع مقيد وهو أفضل من المطلق: الثاني

 :ا فقالثم ذكر المؤلف جملة من الأيام التي يستحب صيامه

 

   البيض أيام صيام يسن

أوصى أبا  جالنبي  نلأ ،ثلاثة أيام من كل شهرالسنة أن يصوم المسلم / ١

 . الدرداء وأبا هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر 

أنه يحصل له بصيامها أجر صوم الدهر فالحسنة بعشر : كوالفضل في ذل



٩٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 »أيام صوم الدهر كله ثةصوم ثلا "بأمثالها كما في حديث عبد االله بن عمرو 

 .متفق عليه

معاذة العدوية، أنها كما في حديث  ،وفي أي الشهر كانت هذه الأيام صح

: قالت» يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ جأكان رسول االله « ل سألت عائشة

لم يكن يبالي من أي «: قالت» من أي أيام الشهر كان يصوم؟«: ، فقلت لها» نعم«

 . اه مسلم رو »أيام الشهر يصوم

 : الثالث عشر والرابع عشر  أيام البيضأن تكون هذه الأيام الثلاثة

 . والخامس عشر، وسميت بذلك لابيضاض لياليها بالقمر

 : وإنما قلنا أن الأفضل صوم البيض لأمور

أن نصوم من  جأمرنا رسول االله  "كما في حديث أبي ذر  ج  أمر النبي. ١

رواه " ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشر: ضالشهر ثلاثة أيام البي

 .النسائي 

كان رسول االله «على صيامها كما في حديث ابن عباس  جمداومة النبي . ٢

 .رواه النسائي »صلى االله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر

 * ما الحكمة من تخصيص أيام البيض بالصوم؟  

ضلات تهيج في البدن في كل شهر وهذه الليالي أشد ذكر ابن القيم أن الف= 

  )١(لقوة القمر يذهب فضلات البدن فمن صامها سلم ولم يعتل 

 

                               
  . نقلا عن ذيب السنن ٤/٣٧٦الروض المربع  )١(



٩٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 والخميس والاثنين

أسامة  حديثك دليل ذل؛ ويومي الاثنين والخميس: ما يستحب صومه/٢

ذانك يومان تعرض « الاثنين والخميسحين سل عن سبب صومه  طبن زيد 

حسنة  »لى رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائمفيهما الأعمال ع

 . الترمذي

ذاك «: سئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال جأن النبي  " ط وحديث أبي قتادة

 . مسلم رواه  »- أو أنزل علي فيه  -يوم ولدت فيه، ويوم بعثت 

 " كان يتحرى صوم الاثنين والخميس ج أن النبي ل وحديث عائشة

 . نهرواه الترمذي وحس

 

 شوال من وست

من صام رمضان « ط؛  لحديث أبي أيوب ست شوالمما يستحب صومه /٣

 . رواه مسلم »ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر

لأن في  ؛مباشرة وأن تكون بعد العيد ،واستحب العلماء أن تكون متتابعة

يوم من الشهر صح بل لو صامها من أي  ،، ولا يجبذلك مسارعة للخيرات

أن تكون بعد صيام رمضان كاملا لظاهر  ولكن يشترط، ونال بذل الأجر

  )١( " ثم أتبعه ستا من شوال "ديث الح

                               
إنه ما رأي أحدا من أهل العلم : مالك في الموطأ وقال ،  ولم يستحب الإمام مالك صوم ست شوال)  (١

 . يصومها



٩٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 *  كما لو  ؛لعذر ولم يتمكن الإنسان من الصوم شوال شهرإذا خرج

أن إنسانا عليه صوم قضاء عشرين يوما من رمضان واستطاع أن يصومها في 

 طيع أن يقضي ستا من شوال بعد خروج الشهر؟ شوال ثم سافر ونحوه فهل يست

 أنها لا تقضى ؛ لأنها سنة فات محلها والشارع خصها بشوال: قيل= 

 ضى إن كان تركها لعذر كمرض أوالذي اختاره السعدي ابن جبرين أنها تقو

 . )١( أما إن قدر وتراخي فلا، وهذا أقرب إذا تعذر صومها فيه، أو نفاس ونحوه

 

 المحرم وشهر

أفضل «مرفوعا  طلحديث أبي هريرة ، رمشهر محمما يستحب صومه /٤

   رواه مسلم "بعد رمضان، شهر االله المحرم الصيام

 

 التاسع ثم العاشر، وآكده

 "فصومه كفارة ذنوب سنة لحديث أبي قتادة  ؛آكد المحرم صوم يوم عاشوراء

  »وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على االله أن يكفر السنة التي قبله

 . و اليوم الذي نجى االله فيه موسى وقومه وه

  :ثلاث وقد ذكر العلماء أن مراتب صيام عاشوراء* 

 . أكملها يوم العاشر ويوم قبله ويوم بعده .١

                                                                                       
، وما ذكر مالك أجيب عنه بأجوبة، وجماهير العلماء على استحبابه، ولكن الحديث صريح في استحباب صومها

  . جوقد قال مالك نفسه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي 
 .١/٣٧٣بن جبرين لا إاج المؤمنين شرح منهاج السالكين )١(



٩٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . التاسع والعاشر.٢

 ) ٣() ٢( )١( وهو جائز بلا كراهة ؛العاشر فقط.٣

 

  الحجة ذي وتسع

 بن عباس ؛ وذلك لحديث ابتسع ذي الحجةمما يستحب صيامه /٥

: قالوا» ؟-يعني عشر ذي الحجة-ما العمل في أيام أفضل منها في هذه«مرفوعا 

ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع «: ولا الجهاد؟ قال

 . ولا شك أن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، رواه البخاري» بشيء

أفضل أيام العام وهي  العشر من ذي الحجة موقد ذكر شيخ الإسلام أن أيا

وإن كانت ليالي العشر الأواخر  ،العشر الأواخر من رمضان أيام أفضل من

  )٤( أفضل من لياليها

 *  ما رأيت رسول االله «أنها قالت  لقد ورد في حديث عائشة

                               
 .٢/٧٦زاد المعاد  )١(
 . يسن التوسعة على العيال: قال صاحب الروض ) ٢(

وقد أنكر شيخ الإسلام هذا الأمر بل عده من البدع المنكرة التي لم ج وهذا استدلوا بحديث لا يثبت عن النبي 
 .٢٥/٣١٢الفتاوى . ولا خلفاؤه ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين ج يسنها رسول االله 

: قلت» إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائما«ورد في حديث ابن عباس  أنه قال : شكالإ) ٣(
مع أن ابن عباس ، والمعروف أن عاشوراء هو العاشر فكيف الجمع» نعم«: هكذا كان رسول االله ج  يصومه قال
  ب هو راوي حديث صيام عاشوراء؟ 

عباس ب اكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو العاشر فأرشد السائل أجاب ابن القيم عن الإشكال بأن ابن = 
وإخباره أن النبي ج يفعل هذا محمول على الأمر به وأنه عزم ، وهذا من سعة علم ابن عباس، إلى صيام التاسع معه

 .٢/٧٢زاد المعاد . على فعله
  .٢٥/٢٨٧الفتاوى ) ٤(



٩٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 ؟  فكيف الجواب، رواه مسلم »صلى االله عليه وسلم صائما في العشر قط

وقد  ،ولا يعنى هذا أنه لم يفعله ،ها وعدم رؤيتها لهخبار عن علمإأن هذا .١

ثم أخبرت أنه كان يصلي  "ما رأيته يسبحها"ضحى أنها قالت لورد عنها في ا

 . الضحى أربعا ويزيد ما شاء االله

ما يقارب من  جد النبي ععاشت ب لا سيما وهي قد ،أنها ربما نسيت.٢

 جكان رسول االله «: قالت جوقد ورد عن بعض أزواج النبي  ،خمسين سنة

 . رواه أحمد وأبو داود والنسائي " يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء

 . كان يصوم العشر  جوقد ذكر الإمام أحمد أن النبي 

ربما ترك ف ،ليس كغيره ج أن النبي :على فرض الصحة أيضا فإنه يقال.٣

والصوم  ،الأمةوربما أنه كان مشغولا بالقيام على  ،العمل لئلا يفرض على أمته

يدع العمل ل  جوإن كان رسول االله  "وقد قالت عائشة  ،فيه كلفة أونحو ذلك

 . "وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على الناس

 

  بها حاج لغير عرفة يوم وآكده

 ،؛ وهو التاسعوهو آكد أيام العشر، يوم عرفةمما يستحب صومه؛ / ٦

صيام يوم عرفة، أحتسب  " وعامرف ط فصومه كفارة سنتين لحديث أبي قتادة

وهذا بالنسبة ، رواه مسلم "على االله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده

 . الحاج  لغير



١٠٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

رواه  "عن صوم يوم عرفة بعرفة  ىنه جأنھ " طبي هريرة حديث أ -١

 . ناده ابن بازأهل السنن وفيه راو لا يعرف وجود اس

 . أنه أقوى على الدعاء  -٢

 .أن الفطر في السفر أفضل من فرض الصوم فكيف بنفله -٣

 ؟أو لا صائما جالنبي كان فإن الصحابة تماروا هل  جأنه فعل النبي  -٤

 . الناس مفأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن فشربه أما

يوم "فاق لحديث لأهل عرفة دون أهل الآ ديوم عي ذكر ابن تيمية أن -٥

 .  "هل الإسلامأيوم النحر عيدنا وعرفة 

 .فلهذا يكون الصوم بعرفة للحاج مكروه ويرى البعض تحريمه

 

 يوم وفطر يوم صوم وأفضله

 . أفضل الصيام التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما 

فصم يوما وأفطر «قال له  جأن النبي لحديث عبد االله بن عمرو بن العاص 

إني أطيق : ، فقلت» يام داود عليه السلام، وهو أفضل الصياميوما، فذلك ص

  »لا أفضل من ذلك«؟  جأفضل من ذلك، فقال النبي 

هذا يكون لمن عنده همة وزيادة نشاط للعمل ولا يشغله الصوم عما هو  ولكن

ف بدنه حتى يعجز عن القيام بالحقوق عأهم وعن بقية أعمال الخير ولا يض

                               
 .٢/٧٣زاد المعاد  )١(



١٠١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

ما أمر به عبد االله بن  ج؛ ولذلك فإن النبي حينهافضل وإلا فتركه أ ،الأخرى

بل أمره أولا بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ثم هكذا حتى  ،مباشرةبعمرو 

فإن كان الصوم يشغله ويضعفه ويقطعه فإن تركه يكون أفضل في ، وصل إلى هذا

 )١( هذه الحالة

 

  حكم صوم الدهر كله ؟ ما : مسألة 

واختاره ابن القيم ومال إليه ابن تيمية  ؛الدهريكره صوم أنه  :المذهب=

 . ٢ قول من جعله تركا للأولى أو كرهه والصواب :حيث قال 

 »لا صام من صام الأبد« مرفوعا بحديث عبد االله بن عمرو : ودليله

  متفق عليه

 .وهو مذهب جمهور العلماء، يستحبأنه : القول الثاني

إني رجل  جأنه قال للنبي  طحديث حمزة بن عمرو الأسلمي  :ودليلهم

ولم ينهه  »صم إن شئت، وأفطر إن شئت«: أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال

 . جالنبي 

وقد ورد بعض الصحابة سرد الصوم وحملوا النهي على من وقع في مشقة أو 

 . فعل محرم أو فوت حقا

من صام الدهر ضيقت عليه « طلحديث أبي موسى ، أنه يحرم: القول الثالث

                               
 ٦/٤٧٤، الممتع ٢٥/٢٧٢ية الفتاوى ابن تيم )١(
 ) ٩٥/  ٥( لابن مفلحالفروع ) ١٧٥/  ٣(المستدرك على مجموع الفتاوى  ٢



١٠٢  كتاب الصیام من زاد المستقنع

وروي مرفوعا والأقرب وقفه على ، رواه أحمد وغيره "هكف قبضهكذا و » جهنم

 .ط أبي موسى

كمن بأن صيام الدهر إذا فوت واجبا أو أدى لفعل محرم  والأقرب أن يقال

 .فهذا محرم يام التشريقأصام العام كله حتى العيدين و

أجر صيام ويكتب له ، وإن لم يؤدي إلى هذا ولم يشغل عما هو أهم فهو جائز

يعني صيام  "لا أفضل منه "قال  جلأن النبي ، لكن فعله خلاف الأولى، الأيام

   )١( يوم وفطر يوم

 

 رجب إفراد ويكره

 .ذكر المؤلف جملة أيام يكره صيامها

 . لاعتكاف فإن هذا كله لا أصل لهأو با :أن يخص رجب بالصوم /١

لناس كما كان أهل أن فيه سدا للذريعة حتى لا يعظمه ا: وعلة الكراهة

أكف  بيضر طولما فيه من التشبيه برمضان وكان عمر  ،الجاهلية يفعلونه

   )٢( "إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه "الناس حتى يأكلوا ويقول 

 :له حالات بوقد ذكر العلماء أن صوم رج

 . بالصوم فيكره  كاملا أن يفرده :الأولى

 .  كراهة أن يفطر منه بعض الأيام فلا :الثانية

                               
 .٤/٣٨٨، الروض المربع ٤/٣٤٠المغني  )١(
 .١/٢٦٦الكافي  )٢(



١٠٣  كتاب الصیام من زاد المستقنع

ورجب فلا  ديصوم معه غيره كما لو صام رجب وشعبان أو جماأن  :الثالثة

 ) ١(كراهة 

ه بعض الناس في رجب وما فيه من الفضائل لم يثبت فيه علم أن ما يعتقداو

من الضعاف بل  ر في ذلك كلهما يذك تيمية أن بنا مذكر شيخ الإسلاو، حديث

  )٢(أهل العلم عليها في شيء من الموضوعات وهو عامتها ولا يعتمد 

 

 والجمعة

 طأبي هريرة لحديث  يكره للإنسان أن يخص يوم الجمعة بالصيام/ ٢

لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم  "مرفوعا 

لا يصم أحدكم « مرفوعا  طوحديث أبي هريرة ، متفق عليه »يصومه أحدكم

 .متفق عليه »له، أو يصوم بعدهيوم الجمعة، إلا أن يصوم قب

، دخل عليها يوم الجمعة ج، أن النبي لجويرية بنت الحارث وحديث 

تريدين أن تصومي «: لا، قال: ، قالت» أصمت أمس؟«: وهي صائمة، فقال

 . رواه البخاري »فأفطري«: لا، قال: قالت» غدا؟

  .ةمديث المتقداحللأ مذهب الحنابلة والشافعية والقول بالكراهة هو 

                               
 .٤/٣٩١الروض المربع )١(
  .٢٥/٢٩٠الفتاوى  )٢(

 : ومما ألف في هذا الامر
  . رسالة يوهتبيين العجب فيما ورد في فضل رجب لابن حجر .١
  .  لابن دحية الكلبي وهو كتاب نفيس، أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في فضل رجب.٢
 



١٠٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

وهو مذهب أبي حنيفة ، لا يكره صومه وإفراده بالصومأنه  :الثاني قولال

 .ومالك

يفطر يوم  جقلما رأيت رسول االله « طحديث ابن مسعود : ودليلهم

 . رواه الخمسة إلا أبا داود »الجمعة

 .القول الأولوالأقرب 

ة عاصم بن أبي يافهو من رو، سعود ففي إسناده كلامأما حديث ابن مو

حمله وعلى فرض صحته فقد ، وقد تفرد بالحديث، وهو متكلم فيه، نجودال

  )١(بن عبد البر وابن القيم على صومه مع ما قبله أومابعده لترمذي واء كاالعلما

 ،أقواها أنه يوم عيد: في ذلك أقوال :يوم الجمعةإفراد سبب النهي عن * 

ن يوم الجمعة يوم إ " طوقد ورد في ذلك حديث أبي هريرة ، والعيد لا يصام

رواه  "عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده 

 . وفي إسناده ضعف، أحمد

فيفتتن الناس به كما افتتن اليهود بالسبت  خوف المبالغة في تعظيمه :وقيل

 ) ٢(وقيل غير ذلك 

  :يستثنى من النهي * 

 . فوافقه  اويفطر يوم ام يومكان يصوكما لو إذا وافق يوما يصومه .١

 . قبله أو بعده  همعسصوم أن لا يخصه بالإفراد بأن يصومه و.٢

                               
قد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله : قال الترمذي )١(

 .٥/٣٢٩لام بفواد عمدة الأحكام ، الإع٢/٨٢زاد المعاد ، )١١٠/  ٢(سنن الترمذي انظر  .ولا بعده
 .٤/٢٣٥فتح الباري لابن حجر  )٢(



١٠٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 صوم إلا يوم الجمعة فما العمل ؟ لا يتيسر لي ال: إن لم يتعمد إفراده وإنما قال* 

  )١( الظاهر إن شاء االله أنه لا يكره وإنه لا بأس به: قال ابن عثيمين =

 

 والسبت

وهذا رأي جمهور  ؛صوم ويفرده بذلكليوم السبت بايكره أن يخص / ٣

لا تصوموا يوم السبت إلا في «والدليل على ذلك حديث الصماء المذكور  ،العلماء

» ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه

  )٢(رواه الخمسة إلا النسائي 

 إفراده بالصوم تشبه بهم،أنه يوم تعظمه اليهود، ففي  :ووجه الكراهة

، وأن الحديث في هذا لا يعتمد عليه، أن صوم السبت لا يكره والذي يظهر

جويرية بنت الحارث ومما يدل على هذا حديث ، بل يجوز صيام السبت بلا كراهة

أصمت «: ، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقالج، أن النبي ل

 »فأفطري«: لا، قال: قالت» مي غدا؟تريدين أن تصو«: لا، قال: ، قالت» أمس؟

  .وأحاديث أخرى، رواه البخاري

                               
 .٦/٤٧٧الشرح الممتع  )١(
لكن كثيرا من النقاد ذهبوا إلى أن ، وخلاصة القول أن إسناده حسن، الحديث أكثر العلماء من الكلام عليه) ٢(

القطان والإمام أحمد والنسائي وابن  ومنهم الزهري والإمام مالك والأوزاعي ويحيى، وأنه شاذ المتن، متنه لا يصح
وذهب أبو داود إلى أنه ، على اختلاف في عبارام، تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي  وابن حجر وغيرهم

ويشهد لذلك ، لكن القول بشذوذ متنه أوجه، ومن أهل العلم من صححه وخصه بإفراد صوم يوم الجمعة، مسنوخ
بتوسع ونقل أقوال العلماء فيه الدكتور عمر المقبل في كتاب زواد السنن الأربع وقد تكلم عن الحديث ، عدة أمور

 .١/٤٠٨على الصحيحين كتاب الصيام 



١٠٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

إلا  "والقول بأن صيام السبت منهي عن إفراده يعارضه لفظ حديث الصماء 

قد ذهب إلى عدم كراهة صوم و ، فلم يستثن إلا الفريضة "فيما افترض عليكم

يمة وابن القيم وابن ت -في رواية عنه –السبت كثير من العلماء منهم مالك وأحمد 

  )١(. وغيرهم

 

 والشك

شك وأنه على لتقدم بيان الخلاف في يوم او، يوم الشك: مما يكره صومه/ ٤

 . الأقرب يوم الثلاثين إذا حال دون الهلال غيم أو قتر خلافا للمذهب

من صام هذا اليوم، «طم لحديث عماراالأقرب أن صومه حربيان أن وتقدم 

 ) ٢(خلافا للمذهب الذين يرون الكراهة ، اه أبو داودرو » جفقد عصى أبا القاسم 

 

 ولو في فرضويحرم صوم العيدين 

 .اذكر المؤلف أياما يحرم صومه

 أبي عبيد لحديث ؛العيد لا يصامف، ؛ وهذا بإجماع العلماءصوم يومي العيد/ ١

هذان  ": ، فقالطشهدت العيد مع عمر بن الخطاب : مولى ابن أزهر، قال

يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر : عن صيامهما جول االله يومان نهى رس

 . متفق عليه "تأكلون فيه من نسككم

                               
، ٣/١٧٨المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية وانظر ، ممن ذكرت اسمه في الحاشية من يرى شذوذ المتن )١(

 .٤/٣٩٣لروض المربع ، ا٦/٤٧٨الشرح الممتع ، ٤/٢٩٨ذيب السنن لابن القيم 
 .٤/٣٩٦، الروض المربع ٦/٤٧٩الشرح الممتع   )٢(



١٠٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

نذر  أو ، فرض كرمضانحرام ولو نوى بها قضاء صوم يوم العيد  واعلم أن

 . فلا يجوز الوفاء بالنذر لأنه نذر معصية ،أن يصومه

 

 .وصيام أيام التشريق، إلا عن دم متعة وقران

الثاني عشر والثالث وأيام منى الحادي عشر ام التشريق؛ وهي صوم أي/ ٢

لشمس س كانوا يشرقون اللحم ويبسطونه في اا؛ لأن النوسميت بذلك، عشر

 . تسرع إليه العفونة حتى لا 

مرفوعا  طوم أيام التشريق لحديث نبيشة الهذلي يحرم على الإنسان أن يصف

وفي حديث عقبة بن عامر ، مسلم رواه»وذكر الله أيام التشريق أيام أكل وشرب«

يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي «مرفوعا  ط

  .رواه أبو داود »أيام أكل وشرب

 

بأن يكون عليه صيام عشرة أيام -من حج متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي 

 -يصوم الثلاثة في أيام التشريق ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، ويجوز أن

لم يرخص في أيام التشريق أن «بودليل ذلك قول ابن عمر وعائشة 

  .رواه البخاري »يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي

 

 قطعه حرم موسع فرض في دخل ومن

إذا شرع الإنسان في فعل فرض كصلاة أو صوم فإنه يحرم أن يقطعه ويلزمه 



١٠٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول { لعموم ؛أن يتمه إلا لعذر شرعي

 سورة محمد) ٣٣( }ولا تبطلوا أعمالكم

ا إن كان غير موسع أم ،اولو كان الوقت موسع واعلم أنه يحرم قطع القضاء

  )١( فمن باب أولى

 

 النفل في يلزم ولا

 .  صوم نفل فإنه يجوز أن يقطعه ولا يلزمه أن يتمه إذا شرع الإنسان في

: ذات يوم فقال جدخل علي النبي  "قالت لحديث عائشة : الدليلو

يا : ر فقلناثم أتانا يوما آخ» فإني إذن صائم« :لا، قال: قلناف» هل عندكم شيء؟«

 .رواه مسلم »فأكل ،فلقد أصبحت صائماأرينيه«:رسول االله أهدي لنا حيس فقال

  ) طلوا أعمالكمولا تب(قطعه بلا عذر لقوله تعالى ولكن بعض العلماء كره 

هذه قاعدة في جميع النوافل أنه يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة فإنهما يلزمان و

  .سورة البقرة) ١٩٦( }وأتموا الحج والعمرة الله {ولا يجوز قطعهما لقوله تعالى 

 

  الحج إلا فاسده قضاء ولا

جل ؛ كرإذا فسد النفل من صلاة أو صوم أو غيره فإنه لا يلزمه أن يقضيه

  .يقضيه لاثم بدا له قطعه ف صام نفلا

                               
 . الصلاة إذا قطعها وحولها إلى نافلة ليأتي ا على وجه أكمل : ويستثنى منه، وهذا ضابط فقهي)١(

لشرح ا. ه قطعها لما هو أفضل نيصلي منفردا فأحس بجماعة فحولها إلى نافلة ليأتي ا معهم جماعة فيصح لأ: مثاله
 .٦/٤٨٥الممتع 



١٠٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

ويستثنى من ذلك الحج والعمرة فإنه إذا قطعهما لزمه أن يقضي فاسدهما ولو 

 . كان الحج والعمرة نفلا

 

  .وأوتاره آكد ،رمضان من الأواخر العشر في القدر ليلة وترجى

 :  ،ليلة القدر هي أفضل أيام العام على الاطلاق

 هل هي باقية أو رفعت؟  :الأولى

 .الصحيح من أقول العلماء أنها باقية إلى قيام الساعة ولم ترفع 

 تعيين ليلة القدر في أي يوم هي ؟ : الثانية

 .عدها ابن حجر في الفتح اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من أربعين قولا

لأوتار من وأرجى أوقاتها في ا ،ا في العشر الأواخر من رمضانوالصحيح أنه

تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر «للحديث عائشة  ؛العشر الأواخر

 . متفق عليه »الأواخر من رمضان

التمسوها في العشر « ل؛ لحديث ابن عمر والسبع الأواخر أرجى

  »فإن ضعف أحدكم أو عجز، فلا يغلبن على السبع البواقي ، الأواخر

في تاسعة تبقى، في سابعة "  لس ابن عباوقد تكون في الاشفاع لحديث 

 فإذا أكمل الشهر فإنها تكون في الأشفاع  »تبقى، في خامسة تبقى

 . يقينا بإذن االلهوعموما فمن قام كل ليالي العشر أدركها 

 لم سميت بهذا الاسم؟: الثالثة

سورة ) ٤(}فيها يفرق كل أمر حكيم{نه يقدر فيها ما يكون في تلك السنةلأ.١



١١٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

للطاعات فيها قدرا عظيما فهي  نأو لأ.٣لعظم قدرها عند االله   أو.٢ . الدخان

 .مضاعفة 

 الحكمة من اخفائها؟ : الرابعة

 .  العبادة في بقية اللياليفيلكي يجد الناس في طلبها ويجتهدوا = 

 القدر ليلة واحدة كل سنة أو تتنقل ؟  هل ليلة: الخامسة

فمرة جاءت في  ؛تنقلت جبي والدليل أنها في عهد الن ،الصحيح أنها تتنقل=

 . حدى وعشرين ومرة في ثلاث وعشرين ومرة في سبع وعشرين وغير ذلك إليلة 

 . )١( ونام بقية الليالي رف أنها في ليلة واحدة لاجتهد فيها البطالولأنه لو ع

 : فضائل ليلة القدر: السادسة

 : ورد فيها فضائل عظيمة فمن أعظمها 

 . ورة كاملة في فضلهاأنه نزل فيها القرآن بس. ١

 . أنه يكثر فيها تنزل الملائكة وجبريل وذلك لبركتها . ٢

أو  أي لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا: قال مجاهد ،أنها سلام. ٣

بما يقوم  ة من العقاب والتسليم من العذابا السلامهيوكذلك يكثر ف. أذى أهـ

 . به العبد من طاعة ربه

 . أنها خير من ألف شهر وهي كافية  .٥  . أنها مباركة. ٤

من قام ليلة القدر «أن االله يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا لحديث أبي هريرة . ٦

                               
 .٦/٤٩٣الشرح الممتع  )١(



١١١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  )١( متفق عليه » إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه

 هل لليلة القدر علامات؟  :السابعة

بالعلامة، " أنه قال حين سل كيف عرف ليلة القدر حديث أبي بن كعب . ١

، رواه مسلم  »أنها تطلع يومئذ، لا شعاع لهاجأخبرنا رسول االله «أو بالآية التي 

 . وهذا أصح ما ورد فيها 

ليلة «فيها لحديث ابن عباس عند ابن خزيمة والطيالسي  ركود الرياح . ٢

 ) ٢( »سمحة طلقة، لا حارة، ولا باردة، تصبح شمسها صبيحتها ضعيفة حمراء

 . طلاقا إمن أنه لا تنبح فيها الكلاب وغير ذلك فلا أصل له  وأما ما يذكر

 نسان أجرها وإن لم يعلم بها ؟ هل ينال الإ: الثامنة

 . وهو الصواب ".. من يقم ليلة القدر فيوافقها "للحديث  ،نعم إذا وافقها=

اعتقادهم أن العمرة ليلة سبع  ولى أمر يفعله الناس وهإينبه  :التاسعة 

                               
 .٤/٤٠٨الروض المربع  )١(
قال ، لأنه من رواية زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس، والحديث إسناده ضعيف) ٢(

يثه روى عنه زمعة أحاديث مناكير، أخشى أن يكون حد: سألت أبي عن سلمة بن وهرام، فقال: عبد االله بن أحمد
هو منكر الحديث : زمعة وقال البخاري ضعفوحين سأل الترمذي البخاري عن حديث زمعة ، حديث ضعيف

: قال محمد. وجعل يتعجب منه، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام ، كثير الغلط
  ولا أروي عنه شيئا وما أراه يكذب ولكنه كثير الغلط

/  ٢(الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١٥٨: ص(العلل الكبير للترمذي ) ٥٢٧/  ٢(ه عبد االله العلل لأحمد رواية ابن
١٤٦(  

 : ذكر بعض العلماء علامات أخرى منها قد و* 
  .زيادة النور في تلك الليلة وقوة الإضاءة وهذا ربما لا يحس به إلا أهل البادية. ٣
  .أنه يطمئن في العبادة ويتلذذ ا أكثر من غيرها طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن فيها بحيث . ٤
 .٦/٤٩٦الممتع . قد يرى الإنسان رؤى تدل على أا ليلة القدر ولكن كل هذا لا يعتمد عليه. ٥



١١٢  كتاب الصیام من زاد المستقنع

بل هذا إن اعتقد الإنسان فضله فهو  ،من غيرها وهذا لا أصل له وعشرين أفضل

 .بدعة 

 

  أبلغ وعشرين سبع وليلة

ه كان يحلف أنها أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين لما ورد عن أبي بن كعب أن

 . ولكن هذا كما تقدم لا يعنى أنها لا تتنقل، ليلة سبع وعشرين

 

 .ورد بما فيها ويدعوا

يشتغل هذه الليلة بالعبادة والاستغفار والدعاء ومما ورد  ينبغي للإنسان أن

 ": أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال  " لفي ذلك حديث عائشة 

 .صححهرواه الترمذي و " اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني: تقولين

 

 



١١٣  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

 الاعتكاف باب
ن بمكان كذا اعتكف فلا :يقال ،لزوم الشيء والإقبال عليه:  الاعتكاف لغة

ما هذه التماثيل التي أنتم لها (ومنه قول إبراهيم  ،إذا أقام به ولم يخرج عنه

 ) ١( فالعاكف على الشيء هو المقيم عليه) عاكفون

 . لزوم مسجد لطاعة االله تعالى:  اصطلاحا

ومنه قوله تعالى لابراهيم  ،علم أن الاعتكاف موجود في الشرائع القديمةاو

بل كان ) ..هيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفينوعهدنا إلى إبرا(

 . قد نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية  ط فإن عمر ؛ موجودا في الجاهلية

 

 الحكمة من الاعتكاف  

ه والإقبال علي، ب على االله بذلكجمع القلمن أهم ما في الاعتكاف = 

 .دة والطاعة ابتفرغ للععراض عما عداه من أمور الدنيا والوالإ

ولا شك أن بقاء المرء في بيت االله في الشهر الفاضل والليالي المباركة مع 

قال  ، انشغاله بطاعة االله وهو تارك أعماله ومقيم ببيت ربه مظنة نزول الرحمة

عالى يقول لا أبرح حتى المعتكف كأنه محرم بين يدي الرحمن ت :عطاء بن أبي رباح

 .٢ تغفر لي

                               
 ) ١٩٤(للبعلي المطلع على ألفاظ المقنع ) ٢١٧/  ١(غريب الحديث لابن قتيبة )١(
 )١٧٥/  ٥( تاريخ بغداد ٢



١١٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  فمن الكتاب  :الاعتكاف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

 ) ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد(

 .جحاديث في اعتكاف النبي الأ: ومن السنة

وإجماع العلماء عليه نقله جماعة كابن المنذر وابن حزم والنووي وابن قدامة 

 .  )١(يمية والقرطبي وابن هبيرة وغيرهم وابن ت

 ؟هل ورد في فضل الاعتكاف حديث أو دليل . 

قلت لأحمد تعرف  :و داودبقال أ، جلم يرد فيه حديث صحيح عن النبي =

 )  ٢(لا إلا شيئا ضعيفا : تكاف شيء قال عفي فضل الا

 وطايشترط العلماء لصحة الاعتكاف شر 

 . فلا يصح من كافر لأنه ليس من أهل المسجد ؛ الاسلام . ١

فلا يصح من مجنون ومن سكران ولا مغمى عليه لأن هؤلاء ؛ العقل. ٢

 . ليسوا من أهل العبادة

تكاف لأنه ليس من أهل العبادة عالتمييز؛ فغير المميز لا يصح منه الا. ٣

 . وهذا باتفاق الائمة 

 المسجد قد يقصد به الاعتكاف وقد يقصد به غيره النية ؛ لأن اللبث في. ٤

 . فلابد من النية للتمييز

الطهارة من الحيض النفاس والجنابة لأنهم ليسوا من أهل المسجد فيحرم . ٥

                               
 .٣٢المشيقح  للشيخ خالدالاعتكاف  )١(
 ) ١٣٧: ص(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )٢(



١١٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . عليهم الاعتكاف

 . بالنسبة للرجل: أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة . ٦

 

 في العشر أو يصح في  هل يشترط في الاعتكاف أن يكون

 غيره ؟ 

، لعموم الأدلة، وهو رأي الجمهور، أنه مسنون في كل العام:  الرأي الأول

، ولقضائه الاعتكاف في شوال ،بالقضاء في غير رمضان طلعمر  جولأمر النبي 

 . مع أنهم يرون أنه يتأكد الاستحباب في العشر الأواخر من رمضان

أو في العشر الأواخر منه وجائر في بقية  أنه سنة في رمضان: الراي الثاني

 .واختاره العثيمين، العام

ولو كان بقية العام أو بقية الشهر وقت لاعتكف ،  جأنه فعل النبي : والعلة

فيه ولكن لو أراد أحد الاعتكاف في بقية العام لجاز له ذلك خصوصا في رمضان 

 .  أنه اعتكف في رمضان عشرين يوماجوقد ورد عن النبي 

 .) ١( أقربوهذا لعله 

  ما هو أقل الاعتكاف؟ 

أقله ساعة لأنه يسمى بذلك لابثا في :  -وقول الجمهور-المذهبالمشهور من 

قال ا يشمل القليل والكثير بل المسجد؛ والاعتكاف هو اللبث في المسجد وهذ

 .أقله لحظة: بعضهم

                               
  .٦/٥٠٦الممتع ، ٢١الاعتكاف ) ٧٨/  ٢( لابن رشدتهد بداية ا)١(



١١٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .١ووجه عند الحنابلة  الكيةأن أقله يوم وليلة وهو رأي الم: الرأي الثاني

 :والذي يظهر أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة ؛ ويترجح هذا بأمور

، جفأقره ، حين نذر الاعتكاف يوما أو ليلة طأنه ورد هذا عن عمر -١

 .ويبقى ما عداه مما هو أقل منه على أنه لا يسمى اعتكافا

ا بين الوقتين ولم أن الصحابة كانوا يأتون المسجد ويمكثون فيه أحيانا م-٢

 .ذكر أن ذلك اعتكافا  جيرد أنه 

   من أراد اعتكاف العشر الأواخر كاملة فما هو وقت

 دخوله وخروجه؟ 

من قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين وهذا رأي ف: الدخولأما = 

 . الجمهور 

هذا رواية و ،من بعد صلاة الصبح من يوم الحادي والعشرين: الرأي الثاني

إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم  جأن النبي  "للحديث عائشة  ،دحمعن ا

 . مسلمرواه  "دخل معتكفه 

بأنه محمول على أنه انقطع في معتكفه وتخلى : وأجاب الجمهور عن الحديث 

 .وقيل غير ذلك ،لا أنه كان ذلك وقت ابتداء اعتكافه ،بنفسه بعد صلاة الصبح

رأي الجمهور لأنه الأصل لمن أراد اعتكاف العشر : لمواالله أع الأقربو

قدر فتكون ولأنه ربما كانت ليلة احدى وعشرين هي ليلة ال ،ولأنه أحوط ،كاملة

                               
) ٢٧١/  ٢(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٤٨٩/  ٦(اموع شرح المهذب ) ١٤٤/  ٥( لابن مفلحالفروع  ١

 ) ٤٤٣/  ٢( حاشية ابن عابدين) ٢١٣/  ١(درر الحكام شرح غرر الأحكام 



١١٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .بهذا قد فاته اعتكافها

ويجوز أن يخرج بعد  ،المستحب أن يمكث حتى يخرج لصلاة العيد: والخروج

 .) ١(غروب الشمس ليلة العيد 

 

 تعالى االله لطاعة مسجد لزوم هو

 . تقدم أن هذا هو تعريف الاعتكاف 

كالدار أو المدرسة أو  دخرج به ما لو لزم غير المسج:  لزوم مسجدوقوله 

 . االمصلى فكل هذا لا يسمى اعتكاف

 ).٢(هذا هو المقصود من الاعكاف هو التفرغ لعبادة االله : الله تعالىطاعة 

 

  مسنون

  .ومداومته عليه جالنبي  لفعل العلماءالاعتكاف مسنون بإجماع 

 

  صوم بلا ويصح

؛  المذهب وقول الشافعيةوهذا هو  ،يصح أن يكون الاعتكاف بدون صوم

 . )٣( واختاره العثيمين

                               
  .٤/٤١٧الروض المربع ) ١(
 وهل يدخل في ذلك طلب العلم؟ ) ٢(

لا شك أن هذا من العبادات لكن العلماء جعلوا الاعتكاف للعبادات الخاصة كالقرآن والذكر والصلاة والسلف 
  .كانوا يهجرون كتب العلم في الاعتكاف 

 .٦/٥٠٨الشرح الممتع ) ٣(



١١٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 ،ة الاعتكافحلأن الصوم عبادة مستقلة بنفسها فلا تكون شرطا لص

ليس على المعتكف صيام  "قال  لعباس ولوروده عن بعض الصحابة كابن 

 فقد دل)  وأنتم عاكفون في المساجد( ولقوله تعالى ، »له على نفسهإلا أن يجع

على  طأقر عمر  جثم أنه ، الآية على مشروعية الاعتكاف بلا صوم إطلاق

 )١(وعلى اعتكافه يوما ولم يأمره بالصوم ، اعتكافه ليلة وليس في الليل صوم

الواجب  ؛شرط لصحة الاعتكاف مطلقا أن الصوم: ثاني في المسألةالقول ال

واختيار ابن  مذهب المالكيةو رواية عن أحمدوهذا ، بالنذر أو اعتكاف التطوع

  )٢(تيمية وابن القيم 

رواه  »لا اعتكاف إلا بصوم« تأنها قال ل واستدلوا بما ورد عن عائشة

 . وصححه الألباني ،وغيرهأبو داود 

  .بأن الصيام ليس بواج، والأقرب واالله أعلم القول الأول

 » لا اعتكاف إلا بصوم«بأن قولها : يجاب عنه ف لاثر عائشة  أماو

وقد عارضه آثار عن الصحابة كابن عباس تدل على عدم لزوم ، موقوف عليها

 .فيكون صارفا من الوجوب للاستحباب، وما استدل به الأولون، الصوم

 

 بالنذر ويلزمان

                               
قال له  ج عند أبي داود ولفظه أنهولم يرد أمره بالصوم  إلا في طريق ضعيف ، الطرق الثابتة للحديثكما في  )(١
  »اعتكف وصم«
الروض المربع ، ٢/٨٣انظر زاد المعاد . وعند الحنفية أنه شرط لصحة الاعتكاف الواجب دون التطوع ) ٢(
٤/٤١٨ 



١١٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

يلزمه ذلك أو يعتكف صائما فإنه  ،وهو معتكفأن يصوم  إذا نذر الإنسان

  .)١( رواه البخاري " من نذر أن يطيع االله فليطعه "لحديث 

 

 فيه يجمع مسجد في إلا يصح ولا

ه لو نلأ ،نقل الإجماع عليه القرطبي وغيره ،لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد

 . فيه  جصح في البيت أو غيره لاعتكف أزواج النبي 

 يكون تصلى فيه هل يشترط  ما هو ضابط المسجد الذي يعتكف فيه؛

 الجماعة أو الجمعة كذلك أو غير ذلك ؟ 

هو قول عامة  :، قال ابن تيميةح إلا في مسجد جماعةأنه لا يص: المذهب =

التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه إلا من قول من خص الاعتكاف بالمساجد 

 .و مسجد نبيالثلاثة أ

ية يشترط أن يكون في ، وعند المالكأنه لا بد من مسجد جامع: القول الثاني

 .جامع إن تخلل اعتكافه جمعة وإلا فلا يشترط  

  " ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع "لقول عائشة وفيه 

في  هأنه يصح في كل مسجد جماعة لما تقدم حتى لا يؤدي اعتكاف والأقرب

غير المسجد إلى كثرة خروجه وأما كونه في جامع فلا يصح اشتراطه والأفضل 

                               
 ما الفرق بين أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا ؟ * )١(
من نذر أن يصوم معتكفا فإنه يلزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب لأنه نذر  أن يصوم معتكفا : الأولى  =

  . فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم 
. من نذر أن يعتكف صائما فإنه يعتكف ولو أثناء النهار ولو ساعة لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائما : الثانية

 .٦/٥٠٨الشرح الممتع 



١٢٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .مع لئلا يخرج للجمعة كونه في جا

 

 بيتها مسجد سوى مسجد، كل ففي المرأة إلا

 :وفي اعتكافها مسائل، أشار هنا إلى ما يتعلق باعتكاف المرأة

 ؟ ما حكم اعتكاف المرأة: الأولى

جمهور العلماء أنه يسن لها الاعتكاف كالرجل لعموم أدلة الاعتكاف وهي =

الشابة على الصحيح لما ورد من تشمل الرجل والمرأة سواء الشابة أو غير 

 .اعتكاف أزواج النبي صلى االله عليه وسلم في المسجد

 . لكن إن كان هنالك فتنة فإنها تمنع من ذل لأجل الفتنة وإلا فالأصل الجواز

 

  )١(ضابط المسجد الذي تعتكف فيه المرأة : الثانية

يه الجماعة لأنه جماهير العلماء أنه يصح اعتكافها في كل مسجد وإن لم تقم ف= 

 . لا تجب عليها الجماعة 

 . بيتها وهو المكان الذي اتخذته مصلى في بيتها  دإلا أنه يستثنى مسج

 . المصليات لا تأخذ حكم المساجد ف لا يصح الاعتكاف فيها: ومثل ذلك 

  ؟ للرجل والمرأة ماذا يدخل في مسمى المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه* 

 . فيه قطعا فيصح الاعتكا: لاة البناء المعد للص. ١

 . فيه الصعود إليه  فجمهور العلماء على صحة الاعتكا: سطح المسجد . ٢

                               
 .١٢٤، الاعتكاف ٦/٥١٣الشرح الممتع  )١(



١٢١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

أي ساحة المسجد فإن كانت متصلة بالمسجد داخلة في : رحبه المسجد . ٣

 . سوره فهي من المسجد وإلا فليست منه وهذا قول الأكثر رواية عن أحمد 

 : منارة المسجد فلها حالات . ٤

 . إن كان بابها في المسجد فهي من المسجد عند جماهير العلماء : الأولى

 : إن كان بابها خارج المسجد فاختلف العلماء : الثانية

والأقرب أنها ليست من المسجد ومن صعدها فيبطل اعتكافه إلا المؤذن 

 .الراتب إذا أراد الأذان فيها 

تقدم في حكم الرحبة إن كانت  فكما: إن كان بابها في رحبة المسجد : الثالثة

 .  ١ مسورة متصلة فهي من المسجد وإلا فلا

 

 فمسجد الحرام، وأفضلها الثلاثة، غير مسجد في الصلاة أو نذره، ومن

  فيه يلزمه لم فالأقصى المدينة،

 :في هذه الجملة من كلام المؤلف مسائل

 ما هي المساجد الثلاثة؟ : المسألة الأولى 

رام وهو أفضلها على الإطلاق وأول بيت وضع على المسجد الح: أولا

الأرض وله من الفضائل ما لا يوازيه فيها غيره منها ما ذكره شيخ الإسلام أن 

 .) ٢(  االله زاده تشريفا وتعظيما

                               
 .١٢٨الاعتكاف  ١
 : وكان له الشرف من وجوه)٢(

  . شرفها االله على غيرهما كما خص بعض الناس بنوع من الفضل: نفس البقعة : الأول



١٢٢  كتاب الصیام من زاد المستقنع

  جمسجد النبي : الثاني

 .المسجد الأقصى: الثالث

ثة فهل إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في غير المساجد الثلا: المسألة الثانية

 يلزمه؟ 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة  " مرفوعا ط لا يتعين لحديث أبي هريرة= 

 . متفق عليه "، ومسجد الأقصى  جالمسجد الحرام، ومسجد الرسول : مساجد

 : وعلى هذا

لو نذر إنسان الاعتكاف في مسجد بالرياض فلا يلزمه ولو نوى أن يعتكف 

 . في المسجد النبوي لزمه 

مر قيده شيخ الإسلام بما إذا احتاج الأمر لشد رحل فإذا لم يحتج وهذا الأ

  )١( لشد رحل فإنه يلزمه فلو نوى الاعتكاف في مسجد في بلده لزمه

فإن كان للمسجد الذي نذره زيادة فضيلة كأن يكون جامعا فهل : مسألة* 

 في مسجد جماعة فقط ؟  فيجزئه الاعتكا

                                                                                       
  . إليه  أن االله بوأه الخليل إبراهيم خير البرية وليس بعد محمد أفضل من إبراهيم الذي بناه ودعا الناس: ثانيا
  . أنه جعل على الناس حج البيت حتى حجه الأنبياء كموسى وعيسى : ثالثا

فيه آيات كثيرة كمقام إبراهيم وقيل الأمان الذي جعله للناس والطير والوحوش وبإهلاك الجبابرة الذي : رابعا 
  قصدوا انتهاكه ومن دخله كان آمنا 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما " مرفوعا وأيضا فالفريضة فيه مضاعفة ففي حديث ابن الزبير 
 . أحرجه ابن حبان والبيهقي وصححه المنذري وابن القيم .... " سواه 

  . لم يثبت إلا تضعيف أجر الصلاة لا جميع الحسنات : قال العلوان 
 ١/٣٠١مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية 

 .٤/٤٢٩ الروض المربع) ١(



١٢٣  كتاب الصیام من زاد المستقنع

الأفضل عند الحنابلة ولكن ، لوفاء حينهاأنه لا يلزمه ا: جمهور العلماء= 

 . إذا لم يترتب عليه شد رحلالوفاء به 

اختيار ابن تيمية أنه لا يتعين المسجد بتعيينه بالنذر إلا إذا كان : الرأي الثاني

 . له مزية شرعية ككثرة جماعة أو كونه جامعا ما لم يلزم من ذلك شد رحل

زتها الشرعية فيلحق بها ما كان في معناها لأن المساجد الثلاثة لم تتعين إلا لمي

 ) ١(مما له مزية شرعية ولأنه يجب لا وفاء بالنذر بأصله ووصفه والمكان من وصفه 

 

 .بعكسه وعكسه دونه، فيما يجز لم الأفضل عين وإن

 وإن عين في اعتكافه المسجد الأفضل فإنه يلزمه فيه ولا يصح فيما هو دونه أ

 . ماهو أعلى منه فيصح 

في المسجد الحرام فلا يصح أن يعتكف في النبوي أو  فنوى الاعتكا :مثاله

 . الأقصى أما العكس فيصح

نوى الاعتكاف في المسجد الأقصى فيصح أن يعتكف فيه وفي : آخر مثال

 . المسجد النبوي والمسجد الحرام لأفضليتهما عليه

: ، فقالأن رجلا، قام يوم الفتح: بجابر بن عبد االله دليل ذلك حديث 

يا رسول االله، إني نذرت الله إن فتح االله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس 

، ثم أعاد عليه، » صل هاهنا«: ، ثم أعاد عليه، فقال» صل هاهنا«: ركعتين، قال

فدل على أنه إذا نذر الأدنى جاز الأعلى ولا ، أبو داود رواه. »شأنك إذن«: فقال

                               
 .٢٩٩ول شيخنا المشيقح في كتابه الاعتكاف واختار هذا الق )١(



١٢٤  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . عكس

 

  آخره بعد وخرج الأولى، ليلته قبل معتكفه دخل معينا زمنا نذر ومن

 : لا يخلو من أمرينا مدة فمن نذر اعتكاف

ن يقول الله علي أن اعتكف العشر الأواخر من أك ؛معينةالمدة أن تكون : الأول

 :رمضان 

يبدأ من غروب الشمس أو ليلة إلى غروب الشمس من  :جمهور العلماءف

 . هر معينآخر يوم قياسا على ما لو نذر اعتكاف ش

 ن يقول الله علي أن اعتكف عشرة أيام أك ؛أن تكون مطلقة :الثاني

الفجر إلى وعلى هذا لو أنه دخل الاعتكاف من  ،لا يلزمه التتابع :فالمذهب

ولأن اليوم يطلق على  ،لأنه لا يشترط التتابع ؛صحغروب الشمس ثم خرج 

 . التتابع أو اشترطه إلا إذا نوى) ١(النهار أما الليلة فلا يلزمه اعتكافها 

 

 جنازة يشهد ولا مريضا، يعود ولا منه، له بد لا لما إلا المعتكف يخرج ولا

 يشترطه إلاأن

ا كان ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد كان خروجه من اعتكافه منافيا لم

 . لهذا الركن 

 

                               
 .٤/٤٣٤، الروض المربع  ٦/٥٢٢الممتع  )١(



١٢٥  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 ج؛ لأن النبي طل الاعتكاف بالاتفاقلا يب ؛الخروج ببعض البدن: الأول

 . رأسه فترجه وهو معتكفلكان يناول عائشة 

 . فهذا يبطل الاعتكاف بالاتفاق  الخروج بجميع البدن بلا عذر: الثاني

 : وهذا له أحوال  ر لا بد له منه شرعا أو طبعامالخروج لأ: الثالث

يبطل  فهذا لا :الخروج لقضاء الحاجة أو غسل نجاسة ونحو ذلك. ١

لكن لا يطيل المكث بعد  ،لأنه لا يمكن فعله في المسجد ،الاعتكاف بالاتفاق

 . فإن وجد مكان يقضي فيه حاجته داخل المسجد فليس له الخروج ،حاجته

 : الخروج للطهارة الواجبة كالغسل من الجنابة والوضوء ونحوه فهذا . ٢

 . لخروج لذلك يجوز بالاتفاق اف :ن لم يمكنه فعل ذلك في المسجدإ. أ

فيلزمه ذلك  :في المسجد لوجود مكان معد لذلك كتمكن من فعل ذلإن . ب

ولا يخرج إلا إذا كان يلحقه ضرر من ذلك كخوف ونحوه أو أنه يحتشم من ذلك 

 . فلا يلزمه 

إذا كان هناك مكان لذلك قريب من المسجد فهل يذهب إلى بيته أو يلزمه . ج

 ذلك ؟ 

أنه إن كان يحتشم من المكان  -ي أكثر العلماءهو رأو- والأقرب: خلاف

فيكون داخلا في  ،من خرم المروءةك في ذل لما ،القريب فلا يكلف التطهر فيه

  "وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان " لحديث عائشة 

 . وإن كان لا يحتشم فيها فيكلف التطهر فيها لعدم الضرر

لزمه التطهر بالأقرب منهما إن أجيز له وعلى هذا لو فرضنا أن له بيتان فإنه ي



١٢٦  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 . الخروج لبيته

 : الخروج للأكل والشرب: الثالث

م من أنه إن احتاج إلى الخروج للأكل لعدم من يأتيه به أو كان يحتش: الأقرب 

 . وإلا فليس له ذلك ،مكان يأكل فيه فله الخروج الأكل في المسجد لعدم وجود

سقاية ولا يوجد أحد يأتيه به فله الخروج وكذا الشرب إن لم يكن في المسجد 

 . )١(وإلا ليس له ذلك 

يجب الخروج للجمعة ولا يبطل اعتكافه :  الخروج لصلاة الجمعة: الرابعة

 . بخروجه إليها على الصحيح

  زمن الخروج للمسجد :  
أن له التبكير إليصلاة الجمعة فيتسحب أن يخرج في لاوقت الذي  :الأقرب

 . صلاة الجمعة وهو بعد طلوع الشمسيستحب لاخوج إلى 

؛ لأن  الجامع ه له أن يمكث في المسجدرلا يك:  زمن الرجوع من المسجد

 ) ٢(تكاف ولا يلزمه أن يخرج مباشرة عالموضع صالح للا

 : معتادغير عذر الخروج ل: خامسا

مثل الخروج لسبب الخوف على نفسه أو على ماله أو أهله أو من عدو أو لص 

و لا نهدام المسجد أو الخروج لأداء شهادة تعينت عليه ونحوه أو أو حريق أ

لاقامة حد أو طلبه السلطان وكخروج المرأة لقضاء عدة الفراق أو لمرض شديد  

 تشق معه المقام في المسجد فما حكم الخروج؟

                               
 .١٥٠الاعتكاف  )١(
 .١٥٦الاعتكاف  )٢(



١٢٧  كتاب الصیام من زاد المستقنع

أن الخروج في هذا لا يبطل الاعتكاف ؛ لأنها اعذار طارئة : لمذهب ا

 . بطل الخروج بهاوالاعذار الطارئة لا ي

 "وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان "ومن الأدلة حديث عائشة 

لما زارته في الاعتكاف فانقلب معها حتى أوصلها بيتها  لصفية  ثوحدي

 .فيقاس على ذلك بقية الأعذار الطارئة

   .الأقرب وهذا هو

حضور  كعيادة مريض أو صلاة جنازة أو: الخروج لقربة من القرب: سادسا 

 : ملس علم ونحو ذلك خلاف

صلاة الجنازة أو  أنه ليس له الخروج إلا بالشرط إلا إذا تعينت عليه: المذهب 

 ) ١( الأقربوهو ، تغسيله أو دفنه

 

أكثر العلماء أنه يجوز ويصح للمعتكف أن يشترط الخروج من الاعتكاف =

وحديث ، رواه أبو داود " المسلمون على شروطهم " ط أبي هريرةلحديث 

 . والاعتكاف مثله، متفق عليه " حجي واشترطي "لضباعة 

 

كأن يقول إذا عرض لي عارض او شغل أو :  أن يكون الشرط عاما: الأول

 .مرض ونحو ذلك خرجت

ة الشرط في صحة الشرط العام لعموم أدلة صح :فالمذهب والشافعية

                               
 .١٦٣الاعتكاف للمشيقح) ٥٣٧/  ٦( للنووي اموع شرح المهذب) ١٧٠/  ٥( لابن مفلح الفروع )١(



١٢٨  كتاب الصیام من زاد المستقنع

الاعكاف وعلى هذا يخرج لكل شغل عرض له ديني كصلاة الجمعة وعيادة 

 المريض ونحوه أو دنيوي كمقاضاة غريم أو لقاء سلطان ونحوه  

وهي مبطلات الاعتكاف الجماع والتجارة : إلا إذا كان ينافي الاعكاف

 ونحوها مما ينافي أو الفرجة أو النزهة فلا يجوز 

فإن كان قربة كعيادة المريض وصلاة ط خاصا اشترالاأن يكون : الثاني

 . وإن لا ينافي الاعتكاف  ،قربة فيشترط أن يحتاجه الجنازة صح وإن كان غير

كالمبيت في بيته أو أكله فيه لا ينافي الاعتكاف خرج الجماع ونحوه : يحتاجه 

 .من المبطلات

  

 . عدم بطلانه بالخروج لأجل الشرط ففائدته  :أما في الاعتكاف المستحب=

وط القضاء كمن نذر شهر قففائدته س :وأما في الاعتكاف الواجب بالنذر

 .  رمضان والبناء على ما سبق

 

 .اعتكافه فسد فرج في وطئ وإن

 : مبطلات له لاعتكافا

 فيبطل بالإجماع احان ابن المنذر وابن هبيرة وابن حزم لقوله: الجماع : الأول

 . سورة البقرة) ١٨٧( } ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد {تعالى 

 . وهل يلزمه كفارة ؟ جماهير العلماء أنه لا كفارة عليه لعدم الدليل

                               
 .١٧٢الاعتكاف للمشيقح  )١(



١٢٩  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 

 لفلا يبطل الاعتكاف بالاتفاق لماورد عن عائشة  إن كان لغير شهوة/ أ

 . وهو معتكف جترجل النبي أنها كانت 

 . حرم ذلك بالاتفاق لأنه ينافي الاعتكاف  :إن كان لشهوة/ ب

 ؟  الاعتكاف بهذاوهل يبطل 

أنه لا يبطل إلا بالإنزال ؛ لأن الأصل صحة الاعتكاف ولم : جمهور العلماء =

  )١( الأقرب يرد دليل على بطلانه وهو

  اشرةالإنزل بالمب: المبطل الثاني هو فوعلى هذا 

 . جماهير العلماء أنه يبطلف:  الانزال بالاستمناء: الثالث

؛ لأن السكران ليس من أهل يبطل الاعكاف زوال العقل بالسكر: الرابع

بخلاف ما لو زال بالجنون والإغماء فلا  ،وينهى أن يقربه في هذه الحالة ،المسجد

 .يبطل على الصحيح  

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من { بالاتفاق لقوله تعالى :الردة : الخامس 

 .سورة الزمر) ٦٥( }قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

لو عزم على الخروج منه أو أما  ،بذلك فيبطل ؛تكافعقطع نية الا: السادس 

وحديث  "إنما الاعمال بالنيات " قطع فلا يبطل على الصحيح لحديثتردد في ال

وهو لم ، يقصد قطع الصلاة " حتى هممت بأمر سوء "في الصلاة  طابن مسعود 

 .  فلم تبطل صلاته، يجزم بنية القطع

                               
 .١٨٣الاعتكاف   )١(



١٣٠  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .قص الأجرتن ابطل الاعتكاف لكنهتلا فالغيبة والنميمة ك أما الكبائر 

 : ويشترط لجميع المبطلات السابقة

  فإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها لم يبطل

 .  ذا هو الأقرباعتكافه وه

 

 بالقرب اشتغاله ويستحب

يستحب للمعتكف أن يعمر وقته بالعبادات المحضة كالقرآن والذكر 

ا المقصودة من الاعتكاف لما فيها من جمع القلب على االله وأما طلب نهولاصلاة لأ

العلم فالأفضل أن يتركه وأن يشتغل بالقرب المحضة وقد يكون العلم أحيانا 

 . أفضل 

 

  .يعنيه لا ما ابواجتن

 .يستحب للمعتكف أن يترك ما لا يعنيه من القول والفعل  

رواه  "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " طأبي هريرة لحديث 

وأولى الناس بذلك المعتكف ولأنه يريد أن يجمع قلبه الله ، الترمذي وابن ماجه

  .وهذا لا يجتمع مع التدخل فيما لا يعنيه من قول أو فعل

 

 . الأكل والشرب داخل المسجد. ١

 . النوم في المسجد بالاتفاق. ٢



١٣١  كتاب الصیام من زاد المستقنع

 .غسل الرأس ووترجيله وتسريحه  . ٣

 . أخض سنن الفطرة . ٤

 . لبس الثياب الحسنة . ٥

ة روالتحدث معه، لكن ينبغي أن لا تطول الزيا، وغير أهله له ة أهلهرزيا. ٦

 . وتكثر

 . اصلاحه بين الناس في المسجدزواجه بالعقد ، و.٧

 

 . كل ما يؤدي إلى ابطال الاعتكف بلا عذر أ ويخل بمقصوده وحمته . ١

عقود المعاوضات كالبيع والشراء وعقد الشركة والرهن ونحو ذلك في . ٢

 .) ١(المسجد فلا يجوز ولا يصح العقد على الصحيح 

جد كالخياطة والخط ونحوه فيحرم ؛ لأن التكسب من الصنعة في المس. ٣

التكسب في معنى البيع والبيع حرام ويستثنى إذا لم يقصد التكسب أو كان يسيرا 

 . له ولغيره كرقع ثوبه وخصف نعله ونحوه 

 . الأئمة الأربعة على تحريمه : لبول في المسجد ا.٤

ض العلماء وبع ،جمهور العلماء على كراهة ذلك: خراج الريح في المسجد إ. ٥

 . قال بتحريمه لأنه يلحقه بالحشوش التي هي مأوى الشياطين

 

  

                               
 .٢٤٧ تكاف للمشيقحالاع) ١(


